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 لجنة المناقشة

 الصفة الجامعة الرتبة الأستاذاسم ولقب 

 رئيسا المسيلة -أ-أستاذ محاضر محمد موشموش

 مشرفا ومقررا المسيلة -ب-أستاذ محاضر النذير قوادرية

 عضوا مناقشا المسيلة -ب-أستاذ محاضر إسماعيل تاحي

م9191-9102هـ/ 0440-0441السنة الجامعية: 



 

ون  قال تعالى: ﴿ لَ  ت ك ف ر  وا لِ  و  ك ر  اش  كُ   و  ك ر  ونِ  أ ذ  ك ر  سورة  -251      ال ية ﴾                                                         ف اذ 

                                                                       البقرة، الشكر لله أ ولَ وأ خيرا على توفيقنا لَ كمال هذا العمل، راجين منه العفو 

                               رسوله خير ال نام محمد صلى الله عليه وسلم والمغفرة، ثم الصلاة والسلام على 

                      وعلى أ له وصحبه ومن والاه.

والشكر موصول للدكتور المحترم النذير قوادرية الذي رافقنا في بحثنا ولم 

نجاز هذه المذكرة، كما نتقدم بجزيل الشكر  يبخل علينا بالتوجيه والمتابعة طيلة فترة ا 

 وارنا الدراسي.ا لى جميع ال ساتذة الذين رافقونا طيلة مش

لى أ عضاء لجنة المناقشة كل باسمه وبمقامه على قراءتهم   كما نقدم شكرنا ا 

ثرائهم لهذا البحث وتقييمه، كما يجدر بنا أ ن نشكر عائلتينا: ساكو وخشاب على  وا 

ضافة جميع زملائنا في قسم التاريخ الذين  دعمهم ومساندتهم لنا ماديا ومعنويا، ا 

 ة حلوها ومرها.قاسمونا الحياة الجامعي

كما لَ ننسى الشكر والتقدير لكل أ ساتذة وموظفي وعمال جامعة محمد  

 بوضياف، ولكل من قدم لنا يد المساعدة من قريب أ و من بعيد.



 

لى من قال  ا أ هدي هذا العمل ا  ف ض  ل ه م  اخ  فيهما الله عز وجل: ﴿و 

يًرا﴾ ال ية  غ  َّي انِ  ص  ب ا كَم   ر  ه م  حْ   ب   ار  ق ل  ر  ة  و  حْ   ن  الرَّ ل   م  ن اح  الذُّ -12ج 

 سورة الَ سراء.

. ا لى الذي كان ظلي في هذه الحياة ولم يبخل بتشجيعاته لِ، 

الغالِ، والذي خطى معي كل خطوة خطيتها في مشواري الدراسي أ بي 

لى  ا لى من أ عطتني الحياة، والتي مهما تكلمت عنها فلن أ وفيها حقها، ا 

 رمز الحنان أ مي.

لى ا خوتي مصدر سعادتي: محمد، وعبد النور، ووردة، وزوجي   ا 

الغالِ محمد، ا لى جدتي أ طال الله عمرها، التي رافقتني دعواتها الصالحة 

لى روح جدي رحْه الله و حيثما حللت وارتحلت،  اسكنه فس يح وا 

لى جميع أ قاربي دون اس تثناء.جناته،   وا 

لى أ ختي التي لم تلدها أ مي، أ مال خشاب  هداء خاص ا  وفي ا 

لى كل صديقاتي، وأ خص بالذكر: شميسة  شريكتي في المذكرة، وا 

 ونسرين، وجهاد وابتسام.

 *خضرة ساكو



 

والسلام على أ شرف المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة 

 س يدنا ونبينا محمد وعلى أ له وصحبه أ جمعين.

لى نبع الحنان  أ هدي ثمرة جهدي هذه ا لى رمز السبيل والعطاء، ا 

والعطف، ا لى من سهرت على راحتي، وتأ لمت ل لَمي، وفرحت 

لى أ مي الغالية "تفاحة زنات"، ا لى روح أ بي رحْه الله عليه،  لفرحي، ا 

لى أ خي بلاب، لى جدتي أ طال الله  وا  وزوجي الغالِ عبد الوهاب، وا 

لى صديقتي بمثابة أ ختي وشريكتي في المذكرة  لى كل أ حبتي، وا  عمرها، وا 

لى رفيقتي دربي: فضيلة وياسمين.  خضرة ساكو، وا 

 *إمضاء سمية خشاب 
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 مقدمة.-1
ساهمت الدولة الحمادية في إرساء القواعد السياسية للدولة الجزائرية في العصر 

الرستمية التي أسسها الوسيط في إطار ما كان يسمى بالمغرب الأوسط، فبعد تجربة الدولة 
هـ( كانت التجربة الثانية 692-411عبد الرحمن بن رستم ودامت خلال الفترة ما بين )

الأكثر فعالية وتأثيرا والمتمثلة في الدولة الحمادية بقاعدتها المحصنة الحصينة وعاصمتها 
بن بلكين  التي ذاع صيتها في أقصى الدنيا ألا وهي مدينة قلعة بني حماد التي أنشأها حماد

 م(.4063-401هـ/149-893بن زيري بن مناد الصنهاجي )
لقد استطاع حماد بحنكته السياسية والعسكرية في هـذ  الفتـرة أن  التعريف بالموضوع: -1-2

يظهر على الساحة التاريخية مـن خـلال الأحـدار كرجـل حـرب جـدير بقيـادة متمكنـة ينفـرد بهـا 
الأثـر الفاعـل فيمـا اكتسـبته الجزائـر مـن تعميـ  بعـدها وحد  وتكون لأبنائـه مـن بعـد ، فكـان لـه 

الضـــارب فـــي التـــارين، حيـــر مكنهـــا مـــن تأصـــيل انتمائهـــا اعســـلامي، فالدولـــة الحماديـــة عبـــر 
تاريخها الطويل الذي دام قرابة القرن والنصـ  مـن الـزمن أدت فيـه أدوارا مختلفـة حتـى سـماها 

 اعدريسي بقاعدة المغرب الأوسط.
يمكـــن القــول أن هنــا  أســباب ودوافــض ذاتيــة وموضـــوعية  يببار الموضببوع:أسببباا ا ت -1-3

حمبببباد بببببب بزيببببيب بببببب ويببببري ال بببب  ا   ودور  السياسبببب  جعلتنـــا نختــــار دراســــة موضــــوع 
 سنستعرضها في النقاط التالية:  م(11-5والعسيري ف  تأسيس الدولة الحمادية )ق 

 الأسباب الذاتية: نذكر منها التالي: -4-8-4
 ي التعر  على هذا الجانب التاريخي للقلعة.الرغبة ف -
الانغمـــاي فـــي التعـــر  أكثـــر فـــي هـــذ  الشخصـــية الفـــذة التـــي شـــهدها التـــارين وكتـــب اســـمه  -

 بحرو  من ذهب ألا وهو حماد بن بلكين.
التعــر  علــى الأحــدار التاريخيــة التــي حــدثت بهــذ  المنطقــة التــي ننتمــي إليهــا خــلال الفتــرة  -

 الوسيطة.
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باب الموضوعية: ومن الأسباب الموضوعية التي جعلتنا نختار هذا الموضـوع الأس -4-8-6
 هي:
اهتمام المؤرخين والباحثين بالشقي الاقتصادي والحضاري علـى جانـب السياسـي والعسـكري  -

 الذي كان بمثابة العمود الفقري للدولة.
البـارزين فـي تـارين  قلة الكتابات التاريخة حول شخصية حماد بن بلكين باعتبار  أحد القـادة -

 المغرب الأوسط خلال الفترة الوسيطة.
 وفرة المصادر والمراجض التاريخية حول هذا الموضوع. -
لقـــد ســـعينا مـــن خـــلال هـــذا البحـــر إلـــى تحقيـــ  جملـــة مـــن الأهـــدا  أهبببداف البحببب : -1-4

 نلخصها فيما يلي: 
 الدولة الحمادية.تسليط الضوء على شخصية حماد الفذة ودور  الرئيسي في قيام  -
 استعراض الأدوار السياسية والعسكرية التي لعبها حماد بن بلكين خلال الفترة الوسيطة. -
 تسليط الضوء على السياسة التي اتبعها حماد بن بلكين في سيرورة دولته واستمراريتها. -
 التعر  على علاقات حماد الخارجية مض بني زيري بالخصوص. -
 عالجنا في هذا البحر اعشكالية الرئيسية التالية: إشيالية البح : -1-5
 بل  تأسبيس الأدوار السياسية والعسيرية الت  لعب ا حماد بب بزييب ال ب  ا    ماه  -

 م(.11-5الدولة الحمادية )ق 
وعلى ضوء هـذ  اعشـكالية الرئيسـية يتبـادر إلـى ذهننـا مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعيـة 

 المتمثلة فيما يلي: 
 م(؟4041هـ/104ساهم موقض القلعة الحصين في دعم حركة حماد الاستقلالية )هل -
 ما هي شخصية حماد بن بلكين وأهم ملامحها الفكرية والاجتماعية؟ -
 كي  تناولت المصادر التاريخية شخصية حماد بن بلكين؟ -
 ماهي أبرز المحطات السياسية التي اتبعها حماد بن بلكين في تأسيي دولته؟ -
 ا هي أبرز المعار  الحربية التي خاضها حماد بن بلكين قبل وفاته؟ م -
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توجد العديد من البحور حـول التـارين الحمـادي، وقـد اعتمـدنا علـى البحو  السابقة:  -1-6
 بعضها في إنجاز عملنا هذا، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تابـه هــذ  الدولـة الصـنهاجية ككـل الزيــريين الدولـة الصـنهاجية لهـادي روجــي إدريـي تنـاول ك -
 والحماديون، إلا أن هذا الكتاب ناقص من ناحية الخرائط التي تزيد توضيح للمعلومات.

كتاب دولة بني حماد، صفحة رائعة من تارين الجزائر لعبد الحليم عـويي والـذي تنـاول فيـه  -
غايــة السـقوط، فهــو كتــاب ملــم  تـارين الدولــة الحماديــة فـي مختلــ  مجالاتهــا منــذ التأسـيي إلــى

 بجل الأحدار والوقائض التي مرت بها الدولة الحمادية.
كتــاب الدولــة الحماديــة تاريخهــا وحضــارتها لرشــيد بورويبــة، فقــد أصــبح هــذا الكتــاب مرجعــا  -

 هاما في تارين دولة حماد.
 باعضافة إلى بعض الرسائل الجامعية التي اعتمدنا عليها في بحثنا منها:

م( 4446-4041هـــــ/411-104مــــذكرة ماجســــتير بعنــــوان الجــــيد فــــي العهــــد الحمــــادي ) -
 لموسى هصام التي اعتمدنا عليها في الجانب العسكري.

م( ليعـيد 4021/4441هــ/411-120مذكرة ماجستير بعنوان بجاية في عهد بنـي حمـاد ) -
 ولة.عبد المجيد التي أفادتنا كثيرا في تناولنا للملامح العلامة لحدود الد

كمــا اعتمــدنا علــى مجموعــة مــن الــدوريات التــي أثــرت هــي الأخــر  الموضــوع وخاصــة 
 .4منها مجلة حرو  للدراسات التارين، ع

لقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج التـاريخي الـذي لا يخلـو منـه أي بحـر  م اهج البح : -1-7
حســـب مقتضـــيات تـــاريخي، باعضـــافة إلـــى المنهجـــين التحليلـــي والمقـــارن فـــي بعـــض الأحيـــان 

البحـــر، إذ حاولنـــا تحليـــل بعـــض المعلومـــات أحيانـــا ومقارنتهـــا أحيانـــا أخـــر  عزالـــة الالتبـــاي 
 والغموض على بعض الأحدار والوصول إلى الاستنتاجات المنطقية. 

بنــاء علــى المــادة العلميــة التــي تــوفرت بــين أيــدينا أعــددنا خطــة تمكــن   طببة البحبب : -1-8
فــي الموضــوع وفهمــه والاســتفادة منــه، حيــر قســمنا البحــر كمــا  القــارم مــن الــدخول التــدريجي

 يلي:
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شكاليته والمنهج المتبض وأهم المصادر والمراجض. -  مقدمة: أبرزنا فيها الموضوع وا 
الأوضـــاع الســـائدة فـــي بـــلاد المغـــرب قبيـــل تأســـيي الدولـــة الحماديـــة،  مـــدخل عـــام بعنـــوان: -

 واعطار الجغرافي والتاريخي لقلعة بني حماد.
 نشأة حماد وشخصيته باعضافة إلى علاقة مض الزيريين.الفصل الأول:  -
الفصــــل الثــــاني: تنــــاول الــــدور السياســــي والعســــكري والتنظــــيم اعداري باعضــــافة إلــــى ذكــــر  -

 الأمراء وصفاتهم وأهم أعمالهم وجهودهم في تطوير الدولة.
 عوبات من بينها:كأي عمل علمي هاد ، فقد واجهتنا بعض الص عوبات البح :  -1-9
( وما ترتب على ذل  مـن صـعوبات موضـوعية، كالتنقـل 49-تزامنه مض فترة كورونا )كوفيد -

 واعقامة وغل  الجامعات والمكتبات وغيرها.
نقص المادة العلمية حول شخصـية حمـاد بالتحديـد علـى الـرغم مـن توفرهـا بخصـوص الدولـة -

 الحمادية.
اجض الأجنبية حول شخصـية حمـاد وقـد تكـون منعدمـة وجدنا صعوبات في الوصول إلى المر  -

 أساسا.
كمالـــه، كمـــا لا ننســـى واجـــب الـــذي وفقنـــا ع نحمـــد ات وتعـــالىهـــذا البحـــر وفـــي نهايـــة 

، اعشــــرا  علــــى هــــذا العمــــل تكــــرم بقبــــول النــــذير قوادريــــة،إســــداء الشــــكر والامتنــــان للــــدكتور 
 وجيهاته القيمة.ومرافقته لنا طيلة فترة إنجاز ، حير غمرنا بنصائحه وت
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ســنتطر  فــي هــذا الفصــل إلــى الأوضــاع الســائدة قبيــل تأســيي الدولــة الحماديــة قصــد 
التمهيـــــد للموضـــــوع، ثـــــم اعطـــــار الجغرافـــــي لقلعـــــة بنـــــي حمـــــاد قصـــــد الوقـــــو  علـــــى التركيبـــــة 

 الحمادية. التضاريسية والسكانية للمنطقة، ثم اعطار التاريخي للدولة
 الأوضاع السائدة ف  المغرا قبي  تأسيس الدولة الحمادية. -1

مـــن أوفـــر قبائـــل البربـــر فـــلا يكـــاد قطـــر مـــن »قبيلـــة صـــنهاجة علـــى قـــول ابـــن خلـــدون:  
أقطـار  يخلــو مـن بطــن مـن بطــونهم فـي جبــل أو بسـط، حتــى زعـم كثيــر مـن النــاي أنهـم الثلــر 

بتـه فصـار ، وأمـا ذكـر نسـبهم مـن ولـد «من أمم البربـر صـنها  وهـو صـنا ، إلا أن العـرب عر 
   1صنها ، ونسب البربر من بطون البراني من ولد برني بن بر.

وتنقســـم هـــذ  القبيلـــة إلـــى بطـــون عديـــدة بلـــم عـــددها ســـبعين بطنـــا أهمهـــا تلكاتـــة بطـــن  
، وقال النويري أن أول شخص مـن 2الزيريين، والحماديين ولمتونة ومسوفة بطن من المرابطين

ة صنهاجة جاء إلى المغرب وهـو المثنـى بـن المسـور وأن أشـهر أعضـاء هـذ  القبيلـة بعـد  قبيل
 هم: مناد بن منقود، وزيري بن مناد وبلقين بن زيري.

بعــد مــوت زيــري بــن منــاد خلفــه ابــن بــولكين علــى رأي صــنهاجة، وكــان بزقببيب بببب ويببري: -
يأخـذ بثـأر أبيـه، فأمـد  الخليفـة بلكين بمدينة أشير عندما سمض بمقتل أبيه، جمض جيشا عظيما ل

الفــاطمي المعــز بــالأموال والعســاكر، وأذن أن يحــتفظ بــالنواحي التــي يفتحهــا، خــر  بلكــين مــن 
أشــير بعــد أن اســتولى علــى المغــرب الأوســط وطــرد زناتــة منــه وقتــل أميــرهم الخيــر ابــن محمــد 

 3فأخذ بثأر أبيه.
بعدما أخذ بثأر والد  رجض بلكـين إلـى المغـرب الأوسـط، فـازداد الخليفـة الفـاطمي المعـز  

في إقطاع بلكين المسيلة وأعمالها، ولما عزم المعز على السير إلى مصر أجال فكر  فـي مـن 
                                                           

قبيلة صنهاجة: نسبة إلـى صـنها  وهـو أحـد أبنـاء بـرني ابـن بـر ابـن مـازيم بـن كنعـان بـن حـام بـن نـو ، للمزيـد ينظـر:  - 1
 .11، ص 4994اعسكندرية، ، دار الوفاء، 6طدولة بيب حماد  فحة رائعة ف  التاريخ ال وائري، عبد الحليم )عويي(، 

العبر وديواب المبتبدأ وال ببر فب  أيبام العبرا والع بم والبرببر ومبب نا برهم مبب عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 2
 .608، 604لبنان، د.ت، ص ص -، دار الفكر، بيروت2،  ذوي السزطاب الأيبر

-44، ص ص 4911ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، الدولبة الحماديبة تاري  با وحضبارت ا، رشيد )بورويبة(،  - 3
46. 
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يخلفه في بلاد المغرب فوقـض اختيـار  علـى بلكـين ، فبعـر خلفـه فكـان متـوغلا فـي المغـرب فـي 
، فــبعض الروايــات تتحــدر عــن الحفلــة الرســمية التــي وقعــت 1  أمــر إفريقيــةحــروب زناتــة فــولا

بمناســبة توليــة بلكــين بــن زيــري كخليفــة الفــاطميين علــى إفريقيــة والمغــرب، فوقعــت هــذ  الحفلــة 
م، فقــد م 914هـــ أكتــوبر 824بســردينية قريــة تقــض جنــوب القيــروان فــي أواخــر شــهر ذي الحجــة 

ســـما  يوســـ  بـــدلا مـــن بلكـــين، وكنـــا  أبـــو »ل ابـــن خلـــدون: المعـــز الخلافـــة لبلكـــين، وعلـــى قـــو 
 الفتو  ولقب سي  الدولة، وقيل عند ذهابه أوصي بلكين بثلار أمور.

أن لا يرفــض الســي  علــى البربــر ولا يرفــض الجبايــة عــن أهلهــا، ولا يــولي أحــدا مــن أهــل بيتــه  -
 .«ية منهوعهد إليه أن يفتح أمر  بغزو المغرب بحسن دهائه وقطض علائ  الأمو 

وأثناء ولايتـه وقعـت أحـدار عديـدة أهمهـا: وفـاة الخليفـة الفـاطمي المعـز فـي شـهر ربيـض  
م، وعـــز  بلكـــين المغـــرب الأوســـط، وبعـــد ســـقوط مدينـــة 911هــــ/نوفمبر 824الثـــاني مـــن ســـنة 

سجلماسة على أيادي زناتة سار إليها بلكين وثم فتحهـا فتوجـه نحـو الشـمال فاقتـل فـي الطريـ  
قيــل ببثــرة، فبعــد وفــاة بلكــين بــن زيــري خلفــه ابنــه المنصــور خليفــة للفــاطميين علــى و  2بــالقولنج

، وكــان يتــداولها مــض 4والمســيلة 3إفريقيــة والمغــرب، إن المنصــور عقــد لأخيــه حمــاد علــى أشــير
 م.933-931هـ/811أخيه يطوفت وعمه أبي البهار حوالي سنة 

غيــر أن أول دولــة مســتقلة  شــهد المغــرب اعســلامي قيــام عــدة دول وكيانــات سياســية، 
عرفـت بـالمغرب الأوسـط هـي الدولـة الحماديـة بالقلعـة ثـم بجايـة خـلال القـرن الخـامي الهجـري 

                                                           
 .48، ص المر ع  فسهرشيد )بورويبة(،  - 1
تحقيـ : محمـد تاريخ المغرا ف  الع ر الوسيط، القسم الثا   مب يتاا أنما  الأنبلم، لسان الدين )ابن الخطيب(،  - 2

 .609، ص 4921مختاري العبادي، دار الكتاب، دار البيضاء، 
أشير: مدينة من مدن المغرب الأوسط، تم إنشاؤها بعد قرار من زيري بن مناد الصنهاجي في أيـام القـائم بـأمر ات سـنة  - 3

هـ، وتعتبر أول الحواضر الثقافيـة الزيريـة التـي أصـبحت فيمـا بعـد تابعـة للدولـة الحماديـة، تتكـون مدينـة أشـير مـن ثلاثـة 861
أشـــير والجبـــال التـــي اختطـــت بهـــا كـــدائرة، للمزيـــد ينظـــر: لســـان الـــدين )ابـــن تجمعـــات بشـــرية، ووصـــ  لنـــا البكـــري حصـــانة 

 .28، القسم الثالر، ص الم در  فسهالخطيب(، 
هــي مــن مــدن المغــرب الأوســط، يرجــض تأسيســها إلــى أبــو القاســم محمــد القــائم، ولــي عبــد ات المهــدي فــي أوائــل القــرن  - 4

الشــركة الأدا فبب  ن ببر دولببة ب بب  حمبباد، و عبــد الــرزا  )أحمــد(، م، للمزيــد ينظــر: أبــ9611هـــ/844العاشــر، وبالضــبط 
 .22، ص 4919الوطنية للنشر والتوزيض، الجزائر، 
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والحـــادي عشـــر المـــيلادي، فكـــان لهـــا الأثـــر الأكبـــر فـــي بنـــاء هـــذا الصـــر  الكبيـــر مـــن تـــارين 
سياسـية  المغرب اعسلامي طيلة قيامها وحتى بعد سقوطها، وقد بـرزت مدينـة القلعـة كعاصـمة

 لهاته الدولة والتي تمتعت بأهمية عسكرية واستراتيجية في تل  الفترة.
 الإطار ال غراف  لقزعة ب   حماد. -2

مدينــة القلعــة كــأول كيــان سياســي لدولتــه، ودولــة أبنائــه مــن بعــد ، وبنــى  1اتخــذ حمــاد 
كمــــا ســــماها البكــــري فــــي ســــنة  2فيهــــا قلعتــــه المشــــهورة بقلعــــة بنــــي حمــــاد أو قلعــــة أبــــي طويــــل

 4علـــى مســـافة 3م علـــى منحـــدر وعـــر علـــى الحـــدود الشـــمالية لســـهول الحضـــنة4001هــــ/893
 كلم من المسيلة حاليا، تقض قلعة بني حماد شمال شر  مدينة المسيلة.82

م( لقــول عبــد الوهــاب النــويري 4063هـــ/149وهــي مدينــة اختطهــا حمــاد بــن بلكــين )ت 
وهــي جبـل عظــيم مـن جبــال كيانـة يرجــض  5ل عجيســة البرنسـيةم( وهـي علــى جبـ4884هــ186)

   6اختيار حماد لهذا المكان لأن المدينة محمية طبيعيا بالجبال التي تشر  عليها من الشمال.

                                                           
: كان حماد من قبيلة صنهاجة الابن الرابض فـي ترتيـب أبنـاء بلكـين الصـنهاجي، تميـز بالشـجاعة والصـرامة، عالمـا حماد - 1

في الفقه والجدل، تقي تعلم فنون القتال والفروسية وكان على علم بـالقرنن الكـريم، لـم يكـن ميـالا للمـذهب الشـيعي كونـه مهـتم 
 .82، ص المر ع السابقهـ، للمزيد ينظر: رشيد )بورويبة(، 141ت سنة بالجانب القتالي، وفاته حسب ابن الأثير كان

وقلعـة أبـي الطويـل قلعـة كبيـرة »: قلعة بأحواز قلعة حماد ومنفذها على السـاحل، وقـد وصـفها البكـري بقولـه: الطوي  أبو - 2
لتجار، وبها تحل الرحال من ذات حصانة، وقد تمصرت عند خراب القيروان، وانتقل إليها أكثر أهل إفريقية فصارت مقصد ا

الم ببدر ، للمزيــد ينظـر: لســان الـدين )ابــن الخطيــب(، «العـرا  والحجــاز ومصـر والشــام، وهــي اليـوم مســتقر مملكـة صــنهاجة
 .14، القسم الثالر، ص السابق

المرتبطة فـي : ينتمي إقليم الحضنة جغرافيا إلى منطقة السهول المرتفعة المحصورة بين السلاسل الجبلية الحض ة س   - 3
الشمال بالبحر، وفي الجنوب بالصحراء، أو ما يعر  بإقليم النجود الذي يشمل المنطقة الممتدة بين الأطلي التلي والأطلي 

 الصحراوي، ويعود معظم ترسانتها إلى الزمنين الجيولوجي الثاني والثالر.
مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي م(، 7115-1467هبب 457-464ب اية فب  ن بد ب ب  حمباد )عبد المجيد )يعيد(،  - 4

 .09، ص 6044-6041التارين، معهد العلوم اعنسانية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميي مليانة، 
وهي بطن من بطون البراني من ولد عجيسة من برني ويدل هذا الاسم على البطن الذي تنتمي إليه، وكـان البر سية:  - 5

-416، ص ص 2،  الم در السبابقزيد ينظر: عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(، منهم من يسكنون جبال القلعة، للم
418. 

، تحقيـ : محمـد أبـو الضـي  أحمـد، 61،    اية الأرا ف  ف وب الأداشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )النويري(،  - 6
 .81، ص 4931الدار البيضاء، 



 
 

- 9 - 
 

م( علـى الجبـر الـذي اختطـت 4104هــ/303في حين أطل  عبد الـرحمن ابـن خلـدون ) 
، 1د لاسـم قبيلـة والأصـح هـو كيانـةم اسـم كتامـة وهـو اسـم يعـو 4001هــ/893فيه مدينة القلعـة 

الحضــنية التــي ذكرهــا يــاقوت  2ومــا يحــيط بقلعــة بنــي حمــاد مــن ناحيــة الشــمال قمــة تاقربوســت
قلعــة حمــاد مدينــة متوســطة بــين أكــم »م( فــي وصــفه لموقــض القلعــة: 4663هـــ/262الحمــوي )ت

 3.«وأقران ولها قلعة عظيمة على قمة جبل تسمى تاقربوست
  فهـي تشـر  علـى وادي فـر  ويحضـنها مـن الناحيـة الغربيـة جبـل أما من ناحيـة الشـر  

الغــورين وتطــل مــن ناحيــة الجنــوب علــى شــط الحضــنة وســهولها الفســيحة لقــول أبــو عبــد ات 
...وأمامهـا فـي جهـة الجنـوب أرض سـهلة متصـلة »م(: 4446هــ/431الشري  اعدريسي )ت 

مطلا إلا على بعـد منهـا وعلـى مسـيرة أربـض باعفرنج ولا ير  الناظر فيها جبلا عاليا، ولا شرفا 
                                                        وهذا مـا تحـدثت عنـه مصـادر التـارين وكتـب الرحالـة الجغـرافيين ، 4«مراحل ير  جبالا لا تبين

ـــ/   131                      مثــل أبــي عبــد ات البكــري                                          م الــذي عاصــر تأسيســها وســجل ملاحظاتــه بقولــه:     4091     هــ
 5 . «                              هي قلعة كبيرة ذات منفعة وحصانة »

مدينة القلعة من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقاً وأغرزها خيـرا »... يذكر اعدريسي أن: 
وأوسعها أموالًا وأحسـنها قصـورا ومسـاكن... وهـي فـي سـند جبـل سـامي العلـو صـعب الارتفـاع 

قربوســـت وأعلـــى هـــذا الجبـــل متصـــل بســـيط مـــن اوقـــد اســـتدار صـــورها بجميـــض الجبـــل ويســـمى ت
 6.«الأرض

                                                           
 .606، ص 2  ،الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
تاقربوســت: معناهــا باللغــة البربريــة الســر  وحــول العــرب هــذ  التســمية إلــى جربيســة، وهــذا الجبــل يحمــل فــي التــارين اســم  - 2

الشـركة دو  ب   حمباد مزبوا القزعبة وب ايبة، جبل كيانة، ويسمى حاليا بجبل المعاضيد، للمزيد ينظر: إسماعيل )العربي(، 
 .449، ص 4930جزائر، الوطنية للنشر والتوزيض، ال

 .890، ص 4931لبنان، -، دار صادر، بيروت1 مع م البزداب، الحموي )ياقوت(،  - 3
، 4938، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،  وهبة المشبتاق فب  ا تبراق ا فباقاعدريسي )أبـو عبـد ات الشـري (،  - 4

 .409ص 
، تحقيـــ : فـــن لـــوفين وأنـــدري خيـــري، الـــدار العربيـــة للكتـــاب، تـــوني، 6،  المسبببالا والممالببباأبـــو عبيـــد ات )البكـــري(،  - 5

 .421، ص4996
 .09، صالم در السابقأبو عبد ات الشري  )اعدريسي(،  - 6
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نهـــا عـــدة أبـــواب محضـــة وتشـــمل علـــى قصـــور وكانـــت مدينـــة القلعـــة مثلثـــة الشـــكل، تزي
عظيمــة، رشــيقة البنيــان مــن بينهــا ر قصــر البحــرر برســمه المــائي البــديض، غيــر أنــه لــم يبــ  مــن 
كـــل ذلـــ  إلا الأطـــلال والصـــومعة التـــي لا تـــزال قائمـــة، وقصـــر المنـــار بواجهتـــه التـــي تشـــقها 

 1خطوط كبيرة على غرار قصور بلاد ما بين النهرين.
القلعــة بــدلا عــن أشــير، لأنهــا تتــيح لــه الســيطرة علــى ســهول الحضــنة اســتقر حمــاد فــي 

ومراقبة تحركات القبائل الزناتية الثائرة على الزيـريين، ورغـم هـذ  الأهميـة الاسـتراتيجية للمدينـة 
 2الجديدة إلا أن حماد لم يهمل العاصمة الأولى الصنهاجية أشير.

ي يقـــض فـــي كتامـــة رغـــم معرفتـــه اختيـــار الموقـــض الجديـــد مـــن طـــر  حمـــاد لمدينتـــه والـــذ
للطبيعة القاسية ومسالكها الوعرة، ويمكن حمايته بسـهولة مـن طـر  مـن قلـة مـن الجنـود كونـه 

 3موقض محصن طبيعياً.
وهـــي فـــي جبـــل عظـــيم وهـــي حصـــينة منيعـــة لا تمكـــن »يقـــول صـــاحب الاستبصـــار:  

 .«أيام بني عبيدبقتال، وكانت دار مملكة بني حماد من صنهاجة وهم كانوا ملو  إفريقية 
لقـــد بـــرزت مدينـــة القلعـــة بعـــد ســـما  بـــاديي لعمـــه حمـــاد باختيـــار مقـــر إقامتـــه الجديـــد، 
واستقر رأيه في نهاية الأمـر علـى قلعـة أبـي الطويـل حسـب صـاحب الاستبصـار الـذي يصـفها 

علـى نظـر أزليـة مدينة قلعة أبي الطويـل وهـي قلعـة حمـاد، وهـي مدينـة عظيمـة قديمـة »بدور : 
 4.«عظيم

م( شـرع حمـاد فـي تأسـيي مدينـة جديـدة التـي سـميت باسـمه 4001هــــ/893وفي سـنة )
 5وأصبحت منذ ذل  الوقت تعر  باسم قلعة بني حماد.

  
                                                           

 .60، ص المر ع السابقرشيد )بورويبة(، - 1
، دار 6،  4طم، 12-14الدولة ال   ا ية تاريخ إفريقية ف  ن د ب ب  ويبري مبب القبرب الهادي روجي )إدريـي(،  -2 

 .93لبنان، د.ت، ص -الغرب اعسلامي، بيروت
 .421، ص الم در السابقمجهول،  -3 
 .423، صالم در  فسهمجهول،  - 4
 .661، ص2 الم در السابق، عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  -5 
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 التسمية والسياب. -2-1
-104ارتـــبط اســـم الدولـــة الحماديـــة باســـم مؤسســـها حمـــاد بـــن بلكـــين )التسبببمية:  -2-1-1

-هــــ104الناجحـــة التـــي قـــام بهـــا ســـنة  م( بـــدأها بالحركـــة الانفصـــالية4063-4041هــــ/149
م عن الدولـة الأم الزيريـة بعـد المكاسـب التـي حققهـا كرجـل حـرب، إذا اسـتطاع بتكليـ  4041

، حيــر كــان 1م مــن قهــر  لبطــون قبائــل زناتــة991هـــ/831ابــن أخيــه بــاديي ابــن منصــور ســنة 
لحماديـة المسـتقلة م بمثابة تارين لميلاد الدولة ا4041هـ/103مؤتمر الصلح الذي تم فيه سنة 

 في المغرب الأوسط.
ينحــدر ســكان الدولــة الحماديــة مــن القبائــل البربريــة التــي سببياب الدولببة الحماديببة:  -2-1-2

اســتوطنت المغــرب منــذ أقــدم العصــور، فقــد مــهت وأمــدنت ســهوله وأريافــه وجبالــه، وفــي هــذا 
والبحــر المحــيط شــرقا الشــأن يقــول الســلاوي: اعلــم أن البربــر أمــة عظيمــة مــهت مــا بــين برقــة 

وغربـــا ومـــا بـــين بـــلاد الســـودان والبحـــر الرومـــي جنوبـــا وشـــمالا، ومـــض عظمهـــا يجمعهـــا شـــعبان 
 2عظيمان لا يخر  البربري عنهما.

وقـــد اختلـــ  المؤرخـــون فـــي إثبـــات وطـــنهم الأصـــلي، فمـــنهم مـــن يعتقـــد أنهـــم وفـــدوا مـــن 
رب اللغـــات الســـامية باللغـــة أوروبـــا ومـــنهم مـــن يعتقـــد أنهـــم وفـــدوا مـــن نســـيا مبربـــرين ذلـــ  بتقـــا

البربريــة مــض وجــود بعــض التشــابه فــي الصــفات الجســمانية وشــقرة لــون الشــعر وزرقــة العينــين 
وبيـــاض الوجـــه، وهـــي صـــفات مـــا تـــزال تنطبـــ  علـــى بعـــض ســـكان المغـــرب كالأريـــا  وجبـــال 
ر جرجرة بالمغرب الأوسط، واتف  المؤرخون على تقسيم البربـر إلـى فـرعين )شـعبين( همـا: البتـ

وينسـب  3والبراني، فينسب البتر إلى مدغيي بن بـر الملقـب بـالأبتر، ولـذا يقـول لشـعوبه البتـر
البــرني إلــى بــرني بــن بــر، ولــذا يقــال لشــعوبه البــراني، وحســب اعتقــاد ابــن خلــدون فــإن البتــر 

                                                           
إحــد  البطــون الرئيســية للبتــر مــن القبائــل البربريــة المســتقرة بليبيــا )طــرابلي( منــذ القــديم أغلــب ديــارهم  فــرع مــن ضريســة - 1

بالمغرب الأوسط والأقصى خاصة القسم الغربي من المتوسط مثل: وهران وتلمسان من فروعها بنو يفرن، مقراوة، بنـو مـانو، 
 .494-490ص ص ، 6الم در السابق، جون(، بنو وركلان...الن، أنظر: عبد الرحمن بن محمد )ابن خلد

 المر ع السابقيعيد )عبد المجيد(،  - 2
 .441ص  ،6الم در السابق، جعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 3
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والبــراني مــن ولــد مــازيم بــن كعنــان الــذي يرتفــض نســبه إلــى حــام بــن نــو  عليــه الســلام، وينقســم 
بـــراني إلـــى ســـبض قبائـــل كبـــر  وهـــي: كتامـــة، صـــنهاجة، عجيســـة، مصـــمودة، أوروبـــة، بربـــر ال

أرداجـــة ونريغـــة، ويضـــا  إليهـــا لمطمـــة، جزولـــة وهســـكورة، وأمـــا بربـــر البتـــر فينقســـمون إلـــى 
ضريســة، نفوســة، أداســة، بنــو لــواي )لواتــة(، فــالبربر جــني خشــن فــي مظهــر  الخــارجي وفــي 

ـــم العرافـــة وا ـــه واشـــتهر بعل ـــاط  الســـاحلية أو طريقـــة حيات لتنجيـــل، واســـتقروا معظمهـــم فـــي المن
الجبليـــة الممتـــدة علـــى طـــول البحـــر وعاشـــوا حيـــاة الاســـتقرار والزراعـــة هـــذا مـــا يؤكـــد ارتبـــاطهم 
بالأرض ومقاومتهم للفاتحين العرب، ويمكن التمييز بين القبائل البربرية فـي عصـر بنـي حمـاد 

الحماديــة، وعليــه ينحــدر ســكان هــذ  الدولــة مــن خــلال مــواطنهم المنحصــرة فــي جغرافيــة الدولــة 
 :1من
التي تنتشر داخـل سـهول إفريقيـة وعلـى سـفو  جبـال الأوراي، القبائ  البترية:  -2-1-2-1

ومن فروعها قبيلة مطماطة الواقعة في إقلـيم الجريـد التونسـي وزناتـة التـي كانـت معظـم ديـارهم 
 بالمغرب الأوسط.

طــــون البــــراني مجــــاورة لبطــــون صــــنهاجة هــــي بطــــن مــــن بقبائبببب  ن يسببببة:  -2-1-2-2
مــواطنهم بضــواحي تــوني والجبــال المطلــة علــى المســيلة، ومــنهم مــن ســكنوا جبــال قلعــة بنــي 

 حماد.
وهـــي أكثـــر القبائـــل البربريـــة فـــي المغـــرب حتـــى زعمـــوا أنهـــم قبائببب   ببب  ا ة:  -2-1-2-3

مـنهم بنـو زيـري يشكلون ثلر شعب البربر، ويعود نسبهم إلـى ولـد صـنها  وهـو صـنا ، وكـان 
بـــن منـــاد الصـــنهاجي أصـــحاب إفريقيـــة بعـــد اســـتقرار الفـــاطميين بمصـــر وبنـــو حمـــاد بـــالمغرب 
الأوســـط بعـــد الانفصـــال عـــن الدولـــة الزيريـــة، ومـــن أعظـــم بطونهـــا: بكانـــة التـــي كانـــت مـــا بـــين 
فريقيـة، وبنـو ملكـان بـن كـرت التـي كانـت مـواطنهم بالمسـيلة إلـى حمـزة إلـى  المغرب الأوسـط وا 

 ئر والمدية ومليانة، كما ينتشر بعضها الآخر بجهات بجاية وضواحيها.الجزا

                                                           
 .441، ص 2  الم در السابق،عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
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ينحدرون من كتم ابن بر الذي ينحـدر مـن مـازيم، فهـم إخـوة مـض قبائ  يتامة:  -2-1-2-4
، واســتقرت قبائــل كتامــة فــي 1صــنهاجة الــذين ينحــدرون أيضــا مــن مــازيم وهــم أشــد بأســا وقــوة

غايـــة بجايـــة وجنوبـــا إلـــى غايـــة قمـــم الأوراي،  الحقـــول الخصـــبة الممتـــدة غـــرب قســـنطينة إلـــى
وكـــانوا يرعـــون مواشـــيهم بالرقعـــة الواســـعة ويتواجـــد بيـــنهم الحضـــر ونخـــرون مـــن البـــدو والرحـــل 

، وأول ملـوكهم إفـريقد ابـن 2ويملكون المدن المهمـة كبجايـة وسـطي  وقسـنطينة والقـل وجيجـل
نـــت تســـتوطن الأراضـــي قـــيي ابـــن صـــيغي ومـــن فـــروع قبائـــل كتامـــة قبيلـــة ســـدوقيد والتـــي كا

الواقعة بين قسنطينة وبجاية يعيشون في الخيام ويرعون الجمال والبقر، وكانـت نقطـة تجمعهـم 
في قلعة بني بو خضرة الواقعة غير بعيدة من قسنطينة، وكـانوا منقسـمين إلـى فـرعين رئيسـيين 

بائــل همــا: بنــو عــلاوة وبنــو ســوا  وبنــو يوســ  بنــو حمــو بنــو ســوا ، وحســب ابــن حــزم فــإن ق
زواوة يشكلون أيضا فرع من كتامة، وهي قبائـل كثيـرة مـواطنهم ومسـاكنهم بشـمال إفريقيـة علـى 
ســواحل البحــر الأبــيض المتوســط الممتــد مــن خلــيج مدينــة الجزائــر إلــى بجايــة أحــد عواصــمهم، 

هـذا الـبطن مـن أكبـر بطـون البربـر ومـواطنهم، كمـا تـرا  ببجايـة إلـى تـدلي »يقول ابن خلـدون: 
 3.«شاهقة وأوعار متستمة ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة في جبال

وتتفرع قبائل زواوة إلى عدة فروع منها: بنو يجر، بني منقلات، بنـو بتـرون، بنـي ينـي، 
بنــي بــوعردان، بنــي يثــروع، بنــي شــعيب بنــي عيســى بنــي صــدقة بنــي غبــرين، وكانــت أراضــي 

ين بــلاد كتامــة وبــلاد صــنهاجة، زواوة واقعــة فــي منطقــة بجايــة، حيــر كانــت أراضــيهم تفصــل بــ
وكان بني غبرين يسكون جبال زان، وأما بنـي فرسـون وبنـي أرثـان كـانوا يحتلـون المنطقـة التـي 
تقض بين بجايـة ودلـي، وكانـت هـذ  القبائـل وكـان هـذا الشـعب عهـد الأسـرة الصـنهاجية المالكـة 

أكتـافهم قامـت الدولـة يحتل مكانة متميـزة جـدا سـواء فـي فتـرات الحـرب أو فتـرات السـلم، وعلـى 
 الحمادية.

                                                           
 .606-604، ص ص 2  ،السابقالم در عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
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وعليـــه نســـتنتج أن ســـكان الدولـــة الحماديـــة مـــزيج بـــين القبائـــل البتريـــة والقبائـــل البرنســـية 
الواقعــة فــي منــاط  النفــوذ الحمــادي، ومنــه فــإن بنيــة ســكان هــذ  الدولــة تشــكل كــل مــن قبائــل 

المرتبــة الأولــى زناتــة ومطماطــة وعجيســة وصــنهاجة )بلكانــة وبنــو ملكــان( وكتامــة التــي تمثــل 
من حير انتشارها الواسض في مختلـ  منـاط  الدولـة إلـى جانـب قبائـل زواوة التـي تعتـر  هـي 

 1الأخر  انتشار كبير خاصة في المناط  الموالية ببجاية وضواحيها.
 الإطار التاري   لزدولة الحمادية. -3

إلـى  2م4001هــ/893يرجض الفضل في اختطاط وتأسيي مدينة قلعـة بنـي حمـاد عـام  
م( الــــذي اتخــــذها 4063هـــــ/149)ت 3الأميــــر حمــــاد بــــن بلكــــين الزيــــري بــــن منــــاد الصــــنهاجي

، فلقد تعرضت حدود الدولـة الحماديـة علـى 4عاصمة عماراته التي انفصلت عن الدولة الزيرية
امتــداد تاريخهــا للعديــد مــن التغيــرات المتتابعــة فقــد وضــعت حــدودها فــي المرحلــة الأولــى علــى 

مشاعة قابلة للتعديل بحسـب جهـود منشـئها، كمـا نـص علـى ذلـ  العقـد السياسـي أساي ملكية 
والصـــلح حـــين ذكـــر أن لكـــل مـــن حمـــاد مؤســـي الدولـــة مـــا يفتحـــه مـــن بـــلاد المغـــرب، كمـــا أن 
طبيعة العلاقات السياسية كانت تخضض في ذلـ  الحـين لمسـتو  الدولـة نفسـها ولمقـدرتها علـى 

كانــت الدولــة الحماديــة تتذبــذب جــزرا ومــدا، ومــن مــدن  حمايــة حــدودها...وفقا لهــذين العــاملين
الدولة الحمادية مدينة المسيلة شمالي بسكرة وهي كثيرة الأشـجار والثمـار لهـا نهـر يمـر بغربهـا 
ومياهها عذبة، وثمة مدن أخر  كثيرة مشهورة كتني الساحلية المصورة الحصـينة ذات القـلاع 

المــزارع، ومــن المــدن الحماديــة القــل ومتيجــة وورقــلان والأبــواب المختلفــة، والأقــاليم والأعمــال و 
الحـــد الجنـــوبي للدولـــة الحماديـــة، هـــذا باعضـــافة إلـــى عواصـــم الدولـــة المتعاقبـــة نشـــير والقلعـــة 

                                                           
 .423، ص 2  ،السابقالم در عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
 .606، ص فس الم در - 2
من ملو  قبيلة صنهاجة التي ملكت المغرب الشرقي والأدنى والمغـرب الأوسـط مـن  بلكين بن زير بن مناد الصنهاجي: - 3

القرن الرابض هجري إلى القرن السادي هجري، وكان بجانب أبيـه زيـري بـن منـاد فـي الحـروب التـي قامـت بهـا لمسـاندة الدولـة 
ـــو عمـــ ـــة، تنســـي  أب ـــة الناشـــئة فـــي المغـــرب، للمزيـــد ينظـــر: معجـــم مشـــاهير المغارب ـــر ناصـــر الـــدين الفاطمي ران الشـــين، تقري

 .32، ص 4994سعيدوني، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
 .41ص المر ع السابق، عبد الغاني )حروز(،  - 4
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وبجايــة تلــ  التــي مثلــت كــل عاصــمة منهــا تطــورا جغرافيــا مهمــا فــي حيــاة الدولــة إلــى جانــب 
 1.التطورات الأخر ، ولذا تم تناولها كل منها منفردة

كان انفراد حماد بحكم نشير على عهد ابن أخيـه بـاديي هـو أول بـروز مرحزة أشير:  -3-1
عملـي لرغبــة حمـاد فــي إنشـاء دولــة لـه ولبنيــه مــن بعـد ، وقــد ظلـت هــذ  المدينـة تحظــى بعنايــة 
ن كـان يغلـب عليـه المكـر بالقلعـة  حماد حتى بعد انتقاله إلـى القلعـة، فقـد كـان يتـردد عليهـا، وا 

هي تقض في طر  إفريقية الغربي مقابـل بجايـة جنـوب مدينـة و  AHIRونشير تنط  بمد الهمزة 
الجزائر، والمدينة في سفح جبل تيطري وشمال قصر البوخاري وجنوب شـر  مليانـة والخمـيي 
وغربي جبل شعبة، وقد اختطها زيري بن مناد عندما استقل بولاية الزاب، وكانت تسـمى نشـير 

مـن المـدن التـي حولهـا وهـي المسـيلة وطبنـة  زيري، وقد اختطهـا ليتحصـن بهـا، وجـاء بالبنـائين
م وأســكن النــاي فيهــا وبنــى ســوارها وحصــنها 984هـــ/881وغيرهمــا، وشــرع فــي إنشــائها ســنة 

فاتســعت خطتهــا واســتبحر عمرانهــا ورحــل إليهــا العلمــاء والتجــار وقصــدها أهــل تلــ  النـــواحي 
اختطهــا زيـري، فقــد نقــل طلبـا لهمــن والســلام، فقـد مــرت مدينــة نشـير بعــدة أطــوار تاريخيـة منــذ 

هــ، وقـد انتقـل 821هــ، وقـام ببنـاء سـوارها سـنة 824إليها بلكـين بـن زيـري سـكان تلمسـان سـنة 
حكمهــا إلــى بلكــين بعــد نــزو  الفــاطميين إلــى مصــر، فعنــدما تــولى المنصــور جعــل مــن أخيــه 

 هــ أيـام بـاديي831حماد أحد حكامهـا، وكـان هـذا أول بـروز لحمـاد علـى مسـرحها، وفـي سـنة 
استقل حماد بها، فقد تطور الدور التاريخي الذي لعبته نشير تبعـا لمـد  الاعتمـاد عليهـا، فلمـا 

م أخـــذت عمـــارة نشـــير تتراجـــض، لكنهـــا بقيـــت بالنســـبة 4001هــــ/893أســـي حمـــاد القلعـــة ســـنة 
للدولــة الحماديــة فــي مكــان العاصــمة الثانيــة لا ســيما وأنهــا كانــت فــي موقــض حيــوي يحجــز بــين 

ة، فلعبــت نشــير دورا عمليــا فــي مرحلـة تأســيي الدولــة الحمايــة، فقــد كانــت الظهيــر الدولـة وزناتــ
 الذي يحمي جيد حماد ويلجأ إليه في حروبه ضد الزيريين وحلفائهم.
 2وانتهى المركز الأول الذي كانت تحتله نشير أثناء قيام القلعة.
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تـارين الدولـة الحماديـة تمثل مرحلة قلعة بني حماد المرحلة المهمة في مرحزة القزعة:  -3-2
-893في ظـل الدولـة وحسـب )-كعاصمة أولى-وليي ذل  للمد  الزمني الذي عاشته القلعة

م(، بــــل يرجــــض ذلــــ  إلــــى أن بنــــاء القلعــــة واختيارهــــا كعاصــــمة ارتــــبط 4021-4001هـــــ/120
ارتباطــا وثيقــا باســتقلال شخصــية الدولــة الحماديــة وبتأسيســها كدولــة مســتقلة فضــلا عــن الــدور 

لعبتـــه القلعـــة فـــي حمايــــة الدولـــة، كمـــا أن بناؤهـــا كـــان تنفيــــذا لشـــرط مـــن شـــروط العقــــد  الـــذي
هـو -كمـا رأينـا-السياسي بـين حمـاد وابـن أخيـه بـاديي، لقـد كـان باعـر حمـاد إلـى بنـاء القلعـة 

التـدعيم المــادي والعســكري والسياســي لاســتقلال دولتــه، وكــان مــن البواعــر كــذل : البحــر عــن 
ه أن يحمـي دولتــه الناشـئة لأنــه كـان يحـي أن أبنــاء أخيـه المنصــور مكـان حصـين يســتطيض منـ
قبل اختيار  مجهولا تمامـا، بـل أن لهـذا الموقـض -لم يكن موقض القلعة-لن يعجبهم هذا الاستقلال

امتـدادا تاريخيـا رشـحه لكـي يكـون المكـان المختـار لعاصـمة الدولـة الحماديـة، كـان هـذا الموقـض 
تعــدل علــى ذلــ  حــوائط ذات حجــارة ضــخمة تنمنــي إلــى الســور محــتلا مــن قبــل الرومــان، كمــا 

القديم، وكما تدل على ذل  فسيفساء جميلة من الرخام، ومن المتعقـد أن القلعـة رومانيـة كانـت 
تقــوم فــي نفــي موقــض القلعــة وفــي القــرن الرابــض الهجــري، أي قبــل قيــام القلعــة الحماديــة بقرابــة 

حمــار والثــائر علــى الفــاطميين مــن هــذا المكــان نصــ  قــرن اتخــذ أبــو يزيــد الشــهير بصــاحب ال
   1حصنا يحتمي به في صد القوات الفاطمية.

تؤكد المصادر على حصانة المكان الذي اختار  حماد لبناء عاصمته والقلعة، في هـذا 
العصور كانت حصن أمـراء بنـي حمـاد الـذين يلجـؤون إليـه وقـت الخطـر، كمـا كـان الحـال مـض 

 2للفاطميين وبنو زيري والقصر القديم بالنسبة لهغالبة.المهدية بالنسبة 
الــدور الــذي لعبتــه القلعــة هــي الحمايــة الحربيــة أكثــر مــن التطــور الحضــاري، وقــد أدت 

هـــ حــين ظهــر الهلاليــون بــالمغرب الأوســط، وخربوهــا نتيجــة خطــأ 120القلعــة دورهــا إلــى ســنة 
هذ  الوظيفة العسـكرية  د لنا اعدريسيفي سياسة الأمير الناصر خامي أمراء هذ  الدولة، يؤك
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نمــا اختطهــا  لقلعــة بنــي حمــاد حــين يــذكر لنــا أن هــذ  القلعــة لــيي لهــا منظــر ولا رواء حســن وا 
حماد للتحصن والامتناع لكي يخفي بها رساتي  ذات غلة من الحنطـة والشـجر المثمـر كـالتين 

لأســلحة وغيــر ذلــ ، كمــا يؤكــد والعنــب الموجــود فــي جبالهــا والــذخائر والأمــوال المختزنــة ودار ا
هذ  الوظيفة فرديناند جوتيه ودائـرة المعـار  اعسـلامية حـين يوضـحون أن حمـادا قـد راعـا فـي 
مكان اختيار القلعة أن يؤدي وظيفـة عسـكرية تحميـه مـن أعدائـه القـادمين مـن المغـرب رزناتـةر 

يعنـي أن تكـون القلعـة  ومن أعدائه الذين يمكن أن يأتو  مـن الشـر  رالزيـريينر علـى أن هـذا لا
مجرد حصن عسـكري مـن ناحيـة الموقـض والاسـتحكامات، وأسـلوب البنـاء يتطلـب تحقـ  شـروط 
تكفـــل لهـــا تحقيـــ  حمايـــة الدولـــة، كـــان هـــذا الموقـــض ذا أهميـــة عســـكرية منـــذ القـــدم، ثـــم تطـــورت 
د مكانتها في العصر اعسلامي فأصبح في العهـد البربـري اعسـلامي إحـد  القـلاع الهامـة، وقـ

 كان اسم مكان القلعة في العهد اعسلامي العربي قلعة أبي الطويل.
عنــدما أنهــى حمــاد عمليــة بنــاء القلعــة وتمصــيرها لــم يفتــه تحقيــ  الغــرض الحربــي إلــى 

م بســـور مـــن الحجـــارة يبلـــم ارتفاعـــه متـــر واحـــد 4041هــــ/104أبعـــد مـــد ، وأحاطهـــا فـــي ســـنة 
، كمــا عمرهــا بمــن حواليهــا مــن البربــر ونقــل ويمتــد حــوالي جبــل كيانــة علــى اســتدارة ســبض أميــال

إليهـــا ســـكان حمـــزة والمســـيلة ودمـــر هـــاتين المـــدينتين مـــن أساســـهما، حيـــر يقـــول ابـــن خلـــدون: 
...واختط مدينة القلعة بجبل كتامة سنة ثماني وتسعين وهو جبـل عجيسـة وولـى العهـد قبائـل »

، ونقـل قبيلـة جـراوة مـن 1«عياض من عرب هلال ونقل إليهـا أهـل المسـيلة وحمـزة وخرابهمـا...
أســفل وادي ملويــة وفــتح أبوابهــا لكــل البــاحثين عــن معقــل أمــين حتــى مــن اليهــود والنصـــار ، 
ـــوافر اعمكانـــات للمهتمـــين بـــالعلوم  وازدحمـــت القلعـــة بالســـكان وســـاعد علـــى غـــزارة ســـكانها وت

العظيمـــة  والفنـــون والتجـــارة، كمـــا أن حمـــاد وفـــر بهـــا المنشـــات العامـــة، فقـــد شـــيد بهـــا المبـــاني
والقصور المنيعة المتقنة البناء، واستكثر فيها الفناد  والمساجد، وشجض هجـرة أربـاب الصـنائض 
وأهل العلم والتجارة إليها، فلم تلبر القلعة أن استبحرت فـي العمـران وأخـذت تتقـدم تقـدما حثيثـا 

لتجـار مقصـد ا»بأنها:  -المعاصر لها-حتى أصبحت من أعظم مدن الزاب، ويصفها البكري 
                                                           

 .661، ص 2  الم در السابق،عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
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، كمــا أنــه ذكــر «وبهــا تحــل الرحــال مــن العــرا  والحجــاز ومصــر والشــام وســائر بــلاد المغــرب
 أكثر من طري  تصلها بغيرها من المدن والأقطار، مما يدل على ثبوت هذ  المكانة.

وقـــد حظيـــت القلعـــة بعـــد حمـــاد بعنايـــة لا تقـــل عـــن عنايتـــه بهـــا، فقـــد ابتنـــى بهـــا أبناؤهـــا 
وأكثـروا مـن المتنزهـات وجلبـوا إليهـا المـاء، وأجـروا بهـا سـواقي وجـداول القصور وغرسوا الجنـاة 

 وفرقوا الميا  بالحارار والدور والمساجد في القنوات، علاوة على ما بها من الصهاريج.
...واخـتط مدينـة القلعـة بجبـل كتامـة سـنة ثمـان وتسـعين وهـو »حير يقول ابن خلدون: 

، ونقــل جـراوة مــن المغـرب وأنــزلهم «عــرب هـلالجبـل عجيســة، وولـى العهــد قبائـل عيــاض مـن 
بهــا، وتــم بناؤهــا وتمصــيرها علــى رأي المائــة الرابعــة وشــيد مــن بنيانهــا وأســوارها واســتكثر فيهــا 
المســاجد والفنــاد  فاســتبحرت فيهــا العمــارة واتســعت بالتمــدن. ورحلهــا إليهــا مــن الثغــور والبلــد 

ميــزت القلعــة بمزايــا اســتراتيجية كبيــرة أكثــر ، فت1البعيــد وطــلاب العلــم وأربــاب الصــنائض والحــر 
من عاصمة الزيريين، لأن حماد سارع لتحصينها وعمر ها بسكان المسيلة وأولاد حمـزة، إضـافة 
إلى أنها ازدهرت ازدهارا كبيرا جعلها منها قبلة لطلبة العلم، وبعد زحـ  عـرب بـن هـلال علـى 

وجه إلى القلعـة هروبـا مـن بطـد بنـو إفريقية أصبحت محط سكان القيروان، فاضطر أهلها للت
ونقـل إليهـا أهـل مسـيلة وأهـل »هلال، فكان لهم الفضل في تطويرها، حير يقـول ابـن خلـدون: 

وكانــت القلعــة هــي حصــن أمــراء بنــي حمــاد الــذين يلجــؤون إليهــا فــي وقــت  2«حمــزة وخرابهمــا
القــديم بالنســبة  بالنســبة للفــاطميين وبنــي زيــري والقصــر 3الخطــر، كمــا كــان الحــال مــض المهديــة

 لهغالبة.
وقلعــة بنــي حمــاد تعتبــر مــن أعظــم القــلاع التــي أنشــأها المســلمون فــي تــاريخهم، وهــي 
تقــارن بقلعــة حصــن الأكــراد بالشــام التــي بناهــا الصــليبيون فــي الشــام، واســتولى عليهــا صــلا  

                                                           
 .606، ص2 الم در السابق، عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 1
م زببة حببروف التاري يببة الموقببع والتأسببيس  قزعببة ب بب  حمبباد مببب  ببل  الم ببادر والمرا ببع عبــد الغنــي )حــروز(،  - 2

 .44-41، ص ص 6041، أوت 4عدد ، لزدراسات التاري ية
مدينة جليلة بناها عبيد ات بشبه الجزيرة، بين سوسة وصفاقي، ولما تـم بناؤهـا أطلـ  عليهـا هب(: 348-343الم دية ) - 3

المغببرا العرببب  تاري ببه للمزيــد ينظــر: رابــح )بونــار(، هـــ، واتخــذها عاصــمة لدولتــه، 803اســم رالمهديــةر ونقــل إليهــا حكومتــه 
 .480، ص 4934، الشركة الوطنية للنشر والتوزيض، الجزائر، 6طوثقافته، 
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 ، واســتطاع حمــاد بوســائل عــدة أن يبــرز نفســه كرجــل جــدير بتأســيي دولــة مســتقلة فــي1الــدين
م( التـي كانـت 192هــ/832المغرب اعسلامي، حير فرض شخصيته علـى الدولـة الزيريـة )ت

، حيـر يعـود أول ظهـور لحمـاد بـن 2تستعين به في القضـاء علـى مشـاكلها الداخليـة والخارجيـة
ــــدا فــــي عهــــد  ــــى العهــــد الزيــــري وتحدي بلكــــين علــــى مســــر  السياســــة فــــي الغــــرب اعســــلامي إل

ر المسيلة مض أخيه يطوفت وعمه أبـي البهـار، وعنـدما تـولى المنصور، حير عقد له على أشي
 3باديي إمارة الدولة الزيرية بعد وفاة والد  المنصور عقد لعمه على أشير وأفرد  بها.

 

                                                           
، 4996، د.ط، دار الرشــد ومكتبــة الأســرة لهعمــال الفكريــة، مصــر، معببالم تبباريخ المغببرا والأ ببدلسحســين )مــؤني(،  - 1

 .418ص 
، الـدار 4 ، 8ط، تحقي : كولان ويلفي بروفنسالالمغرا ف  أ بار الأ دلس والمغرا،  البيابابن عذار  )المراكشي(،  - 2

 .689، ص 4918لبنان، -العربية للكتاب، بيروت
 .606، ص2 الم در السابق، عبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 3
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في هذا الفصل سنتطر  إلى شخصية حماد بن بلكين بن زيـري الصـنهاجي مـن خـلال 
مولـــد ونشـــأته، وتكوينـــه العلمـــي، وعلاقتـــه مـــض العائلـــة الزيريـــة، وذكـــر  فـــي المصـــادر التاريخيـــة 

 المختلفة.
 مولد  و شأته.-1

رابـض أبنـاء بلكـين وأمـراء بـن  1هــــ149-104هـو حمـاد بـن بلكـين بـن زيـري الصـنهاجي 
حماد، نشأ في الخلافة الفاطميـة فـي المغـرب كانـت ولايتـه قبـل تـولي أبيـه بلكـين حكـم المغـرب 

، تلقـى فنـون هــــ841هــــ أو 848هـــ، وبعد سنوات ربما فـي أعـوام 824من قبل الفاطميين سنة 
   2القتال في قصر الخلافة الفاطمية.

هــــ، ونقـل إليهـا النـاي مـن سـائر الـبلاد وقـام بتمصـيرها عـام 893وبنى القلعة فـي سـنة 
هـــ، وعمد بعدها إلى تحصين القلعة بتشييد الأسوار وبناء المساجد كمـا اسـتطاع القضـاء 100

تعلم في القيروان وأخذ الفقه عـن شـيوخها، ، كما كان أول فقهاء مدينة القلعة الذي 3على زناتة
م( علـى تأكيـد المـذهب الـذي 4811هــ/119ونظر في كتب الجدل وما أورد  ابن الخطيب )ت

 كان يتبعه حماد.
 تيوي ه العزم .-2

لم تصلنا معلومـات كثيـرة عـن التكـوين العلمـي لحمـاد بـن بلكـين، لكـن الغالـب أنـه تلقـى 
ذلــ  العصــر، وخاصــة العلــوم الفقهيــة، حيــر لــم يعـــر  بعــض العلــوم التــي كانــت رائجــة فــي 

الكثير عن تفاصيل حياته قبل ظهور  على مسر  التارين، وكـل مـا وصـلنا هـو أنـه دري الفقـه 
 4في القيروان ونظر في كتب الجدل.

لقد كانت علاقة حماد مض بني زيـر فـي منطقـة المغـرب الأدنـى نلقة حماد مع ب   وير: -3
كانــت بواعــر الخصــومة بــين الطــرفين قويــة حالــت دون أي التقــاء أو والأوســط كانــت حــادة، 

                                                           
 .90، ص المر ع السابقإسماعيل )العربي(،  - 1
 .632، د.ط، مكتبة مدبولي، القاهرة، د.ت، ص موسونة المغرا العرب عبد الفتا  مقلد )الغنمي(،  - 2
 .32، ص8،  الم در السابقلسان الدين )ابن الخطيب(،  - 3
 .46عبد الحليم عويي، المرجض الساب ، ص  -4 
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تقارب بينهما، وكان من الطبيعـي أن يبحـر الطرفـان المتصـارعان عـن علاقـات سياسـية وديـة 
سـلمية تضـمن الاسـتقرار فـي المنطقـة، وأن تذبــذب العلاقـات السياسـية الزيريـة الحماديـة فــرض 

 المسالمة أحيانا والصدام العسكري أحيانا أخر . اتخاذ موق  واضح إزاء هذ  العلاقات بين
مث ـــل قيــــام الدولـــة الحماديـــة بدايــــة فعليـــة للصــــراع بـــين الــــدولتين العلقبببات العدائيببببة:  -3-1

المتجــاورتين، وعلــى الــرغم مــن الأخطــار التــي كانــت تواجــه الطــرفين معــا، فــإن لا أحــد منهمــا 
ســلم، كــان نل زيــري يبــدون الــولاء كــان يطمــئن إلــى سياســة الطــر  الآخــر حتــى فــي أوقــات ال

للعبيــديين حتــى نهايــة حكــم بــاديي بــن المنصــور، وبــدخول حمــاد قطــض كــل الصــلة بهــم وادعــى 
واتخـذ كتعبيـر صــريح عـن ذلـ  بإظهـار المـذهب السـني ومحاربــة  1صـراحة ولائـه لبنـي العبـاي

ام هـؤلاء المذهب الشيعي، وهو عمل يتم عن إعلان استقلال سياسة دولته عـن بنـي زيـري مـاد
تــابعين لمصــر، فقــد ســاهمت هــذ  الخطــوة الحماديــة الجريئــة إلــى انــدلاع حــرب فــي المغــربين 

 2الأدنى والأوسط بين باديي وحماد.
وكانت معركة وادي الشل  بداية ذل  الصراع، وكانت معركة وادي الشـل  بدايـة ذلـ  

مـن بـاديي، وبوصـول الصراع، إذ أن حماد كان يرغب بالانفصـال عـن الدولـة الأم وأنـه أحـ  
حماد إلى هدفه استغل ظـرو  الدولـة الزيريـة التـي كانـت بحاجـة إليـه للقضـاء علـى زناتـة بعـد 
أن اشــترط علــيهم ماشــاء وجعــل لــه كــل مــا يفتحــه، غيــر أن الأميــر الزيــري وعلــى إثــر الوشــاية 

نــة التــي قــام بهــا يطــان بــاديي ومــن إليــه مــن الأعــاجم والقرابــة، طلــب حمــاد التنــازل عــن مدي
تيجي وقسـنطينة لصـالح ولـي عهـد  المنصـور، فـرفض حمـاد واسـتطاع فيمـا بعـد أن يكـون لـه 
كيان مستقل له ولأولاد  من بعد ، وهذا ما أد  إلى صراعات وحروب، ولكـن هـذ  الصـراعات 

   3انتهت بين سلطان بني حماد في عهد المعز.

                                                           
 .804، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،   -1
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 .40، ص 6044-6041شهادة الماجستير في التارين الوسيط، معهد العلوم اعنسانية، جامعة نكلي محمد، البويرة، 
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ـــة الزيريـــ ة، وهـــذا بعـــد اتفـــا  حيـــر اعتـــر  بالدولـــة الحماديـــة كدولـــة مســـتقلة عـــن الدول
، وبهـــذا عـــزز الصـــلح بينهمـــا 1الصـــلح، خاصـــة بعـــد تـــزويج حمـــاد ابنـــه عبـــد ات بأخـــت المعـــز

قامة علاقات مصاهرة مـن الـدلالات البليغـة المعنـى علـى سـيادة السـلم والوفـا  بـين الـدولتين  وا 
عدائيـــة ، وبهـــذا فـــإن علاقـــة حمـــاد مـــض بنـــي زيـــر مـــرت بمـــرحلتين، مرحلـــة 2الزيريـــة والحماديـــة
 ومرحلة سلمية.

: لقــد كــان حمــاد بــن بلكــين رجــلًا شــجاعاً صــارماً، انطــوت ش  ببيته مببب  ببل  الم ببادر-4
شخصـــيته علـــى مجموعـــة مـــن الصـــفات المتعـــددة المتميـــزة، يرجـــض بعضـــها إلـــى المحـــيط الـــذي 
 3عــاد فيــه، والــبعض الأخــر كــان وراثيــاً وبعضــها شــكلتها ظــرو  حيــاة هــذا الرجــل السياســية

لــة وحمــاد مــن خــلال هــذ  الصــفات يكــون شخصــية طموحــة عنيفــة لا يصــدها عــن كمؤســي دو 
غايتها عاطفة أو قانون أخلاقي أو ديني، فهو لا يعر  فيها رحمة وفي الح  فـإن هـذ  الخلـة 

وحبوي بن ماكسـن بـن زيـري،  4في حماد كانت سمة الزيريين، فهكذا كان عمه زاوي بن زيري
 5وباديي بن حبوي.

فإن جو الانقسامات والصراع الدائم على السلطة والحـروب المتواصـلة ومما لاش  فيه 
والنعرة القبلية كلها كانت من بـين العوامـل التـي صـبغت نفسـية الكثيـر مـن أمـراء وزعمـاء قبيلـة 

 6صنهاجة بصفة عامة.

                                                           
 .601، ص المر ع السابقرشيد )بورويبة(،  -1
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 .866م، ص 4996هـ/4146لبنان، -دار الغرب اعسلامي، بيروت
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 .402، ص6،  المغرا ف  حز  المغراابن سعيد، 
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وممــا يؤســفنا أننــا لا نعــر  الكثيــر عــن أخبــار حمــاد قبــل ظهــور  علــى مســر  الأحــدار 
فهم وتفسير سلوكاته تفسيرا واقعياً، وأن كل ما وصلنا عن حياة هـذا الأميـر مما يساعدنا على 

هو ما ذكر  المؤرخون، أنه كان عنيفاً وصارماً، عالماً بالفقـه والجـدل، تقيـاً يصـوم ثلاثـة أشـهر 
وكــان حمــاد شــجاعاً جــواد، قــرأ »فــي الســنة ولا يشــرب الخمــر، فقــد وصــفه ابــن الخطيــب بقولــه:

ونسـتنتج  1.«نظر في الجدل وكان من أكمل الملو  عز  وظهر علـى أعدائـهالفقه بالقيروان، و 
مــن عبــارة ابــن الخطيــب أن حمــاد كــان كريمــاً مــض حلفائــه صــارماً وعنيفــاً مــض أعدائــه، وأنــه ألــم 

 بعلوم الفقه والفلسفة، وهذ  الصفة كانت موجودة في أغلب القادة المؤسسين للدولة.
متــاز حمــاد بــن بلكــين بــبعض الخــلال والــدهاء مــن باعضــافة إلــى هــذ  الصــفات، فقــد ا 

مـا تـداهى أحـد قـط علـي  ولا خـدعني إلا »:2ذل  مـثلًا مـا ذكـر  البكـري مـن أن حمـاد كـان يقـول
امــرأة وكعــاء مــن البربــر، قيــل لــه: وكيــ  كــان ذلــ ، قــال نعــم صــاحب كــان لــي بــالقيروان نشــأ 

لطتـه بنفسـي وجعلتـه محـل أنسـي معي نشأة  واحدة لم يفر  بيننا مكتـب ولا مشـهد وكنـت قـد خ
فلـم يــزل علـى ذلــ  حتـى صــرت إلــى مـا أنــا فيـه ففقدتــه، فجعلــت أفتقـد  فــلا أقـدر ولا أجــد ســبباً 
للوصول إليه فلما عتـب علـي أهـل باغايـة وشـتت عليهـا الغـارات لـم أنشـب صـبيحة ذلـ  اليـوم 

ا فـلان بـن فـلان فـإذا أن سمعت منادياً ينادي بات يا الأمير فقلت: ما ب  ومـن أنـت، فقـال: أنـ
به صاحبي المطلوب قد حبسه عني نسكه وغلب على هوا  ورع يملكه فـأظهر البشـر، بمكانـه 
والجــدل بشــأنه ولــو شــفض فــي جميــض أهــل باغايــة لشــفعته فجعلــت ألطفــه وأونســه وهــو كالولهــان 

لــي  فســألته عــن أمــر  فقــال: أنــه فقــد ابنتــه فــيمن فقــد مــن النســاء، فقلــت لــه: وات لــو خرجــت إ
بــالأمي لحقنــت دمــاء أهــل بلــد  لحرمتــ  عنــدي، فقــال: القــدر غالــب والمحــروم خايــب، قــال 
حمــاد: ثــم أمـــرت القــواد فأحضــروا مـــا كــان فــي جيوشـــهم مــن النســاء فعـــر  فــيهن ابنتــه قـــال: 

                                                           
 .14، ص8،  الم در السابقلسان الدين )ابن الخطيب(،  - 1
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فـــأمرت بســـترها وحملهـــا مـــض أبيهـــا فرفعـــت صـــوتها قائلـــة: وات ياحمـــاد لا رجعـــت مـــض أبـــي ولا 
 رجعت مض الذي عصبني.

قلت: ماذا تريدين ويل  قالت: أني لا أصلح إلا للملو  فلا حاجـة لـي فـي السـوقة فلمـا 
سمض ذل  أبوها سكن ما كان في نفسه لها وظن أنها قد فتنت وفسدت عليـه، قـال حمـاد فقلـت 
لهــا: ومــن أي لا تصــلح إلا للملــو ، قالــت: لأن عنــدي علمــاً لا أشــار  فيــه ولا يدعيــه غيــري 

شـيئاً مـن ذلـ  فقلـت نعـم فـأمر بقتـل إنسـان وتحضـر أمضـي سـي  أتكلـم عليـة قلت: ألا أريتنـا 
بكلمــات تمنــض مــن تــأثير  وتعــود بيــد حاملــه أكــل مــن قائمــة قــال حمــاد: الــذي يجــرب هــذا فيــه 

 لمغرور.
قــال: أو يــتهم أحــد أنــه يريــد قتــل نفســه، قــال: لا، فقالــت فــأني أريــد أن يجــرب ذلــ  فــي 

عنقهـا فضـربها السـيا  ضـربة أبـان رأسـها، فاسـتيقظت مـن فتلكمت على سي  اختار ، ومدت 
 1.«غفلتي وعلمت أنها تداهت علي وكرهت العيد بعد الذي جر  لها وعليها

حقاً أن شخصية حماد بن بلكـين غريبـة الأطـوار حيـر اختلطـت فيهـا الصـرامة والقسـوة 
 2مض الميل إلى الكرم والجود، والشجاعة والدهاء فهي شخصية مركبة ومعقدة.

والمتتبض لحياة حماد بن بلكين يلاحظ تل  الصـفات جميعهـا، مـثلًا أن ميلـه الشـديد إلـى 
الــبطد والقســاوة التــي قــد ظهــرت بجــلاء فــي أعمالــه الحربيــة مثلمــا فعــلا بمدينــة ردكمــةر التــي 
أعمـل الســي  فــي أهلهـا فقتــل مــنهم ثلاثمائــة فخـر  عليــه شــين صــالح فقـال لــه:ر اتــ  ات فــأني 

 3فقال به: روأنا أزيد  عليها الشهادة، وأمر بضرب عنقهر. حججت حجتينر
لا »ومما يؤثر عليه في هذا المجال ما فعله بجماعـة مـن التجـار المسـافرين فقـالوا لـه: 

 «اجتمعــوا وأنــا أعــرفكم»فقــال لهــم: «نحــن قــوم غربــاء لا نــدري مــا جنــى أهــل هــذ  المدينــة عليــه
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وصـــلوا إليـــه أمـــر بهـــم فضـــربت رقـــابهم ودخـــل غيـــرهم ممـــن طمـــض فـــي الخـــلاص معهـــم، فلمـــا 
 1جميعاً...ثم أخذ جميض ما كان بتل  المدينة من طعام وملح وعاد به إلى قلعته.

أما فيما يتعل  بالجانب اعنساني والخلقـي فـي شخصـية حمـاد، فـإن خيـر مـا يصـفه لنـا 
اعاً نســيج وحــد ، وفريــد دهــر  وفحــل قومــه وملكــا كبيــرا وشــج»ابــن الخطيــب الــذي وصــفه بأنــه: 

كما أضا  لنا ابن الخطيب بعض الصفات التي امتاز بها هذا الرجـل  2«ثبتاً، وداهية وصيفاً 
الشجاع أنه كان كريماً جوادا مض جنود ، وعـلاوة علـى ذلـ  كـان حمـادا داهيـة وصـاحب حنكـة 

كــان ذا دهــاء وفطنــة وتجربــة »عسـكرية فــي الحــروب، حيــر وصــفه صــاحب الاستبصـار فقــال:
 3.«في الحروب، وكانت له فراسة وذكاء

هر حمـــاد بـــن بلكـــين بالفطنـــة والـــذكاء وممـــا يـــدل علـــى ذلـــ  هـــذا مـــا أورد  لنـــا وقـــد اشـــت
رجلا شـيخاً خـر  مـض امـرأة وكانـت شـابة يريـد قلعـة حمـاد فصـحبه »البكري في هذا الشأن أن: 

فــي بعــض الطريــ  فتــى شــاب كلــ  بتلــ  المــرأة وكلفــت بــه فتواطيــا علــى أن يــدعى كــل واحــد 
هــا فوفــ  حمــاد الشــاب والمــرأة فتقــارا علــى نكاحهمــا منهمــا زوجيــة الأخــر ووصــ  لــه حالــه مع

وأنكرا ما يدعيه الشين فجعل حماد يباحـر الشـين هـل صـحبهم فـي طـريقهم أحـد أو هـل شـبهه 
فقال: ما صحبنا غير هذا الكلب فاندلي لكلب كان معه فأمر الشين بـربط الكلـب إلـى ثمـرة أو 

وأرسـلته ثـم أمرهـا والكلـب لا ينكـر شـيئاً وتد وكان هنا  ثـم أمـر المـرأة بحلـة فـذهبت غيلـة إليـه 
مــن ذلــ ، ثــم قــال للشــباب: قــم فأرســل لكلــب ثــم أربطــه فلمــا هــم بــذل  نبحــه الكلــب وأنكــر  فقــال 

 4.«للمرأة: هذا زوج  الشين وهذا الفاس  يخلف  عليه وأمر بضرب عن  الفتى
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بـــن  بينمـــا أشـــار ابـــن الأثيـــر إلـــى العكـــي مـــن ذلـــ  عنـــدما يؤكـــد فـــي حديثـــه عـــن تـــارين
 1حماد، من أن أغلب حماد بن بلكين يكرهونه لقلة عطائه.

ولم يكن ابن الأثير بعيدا عن الحقيقة بدليل أن تفشي هذ  الظاهرة بين جند  كانت فـي 
 الأساي نابعة من القسوة الشديدة التي تنفر منه الناي.

مـــاديين، وظـــاهرة القســـوة الشـــديدة قـــد لفتـــت الكثيـــر مـــن البـــاحثين المشـــتغلين بتـــارين الح
فدرســوها وتوصــلوا إلــى أنهــا كانــت صــفة لازمــة العديــد مــن الأمــراء والشخصــيات الصــنهاجية، 
وأصـــبحت خاصـــية مـــن خصـــائص بـــن زيـــري وخيـــر الأمثلـــة علـــى ذلـــ  نـــذكر زيـــري بـــن منـــاد 
وبلكين بن زيري، وأخوات بلكين، ومن بعدهم حماد نفسه ومحسن بـن القائـد وبلكـين بـن محمـد 

 اد كان نموذجاً على ذل .وحم 2بن حماد وغيرهم
ولعل الظرو  التي عاشها حماد كانت من بين العوامل في تكوين شخصـيته وانفرادهـا 
بهـــذا الســـلو  فـــالحروب الكثيـــرة التـــي خاضـــها ضـــد زناتـــة، وصـــنهاجة نفســـها، خصوصـــاً مـــض 
أعمامه الطامعين في الحكم خير دليـل علـى ذلـ ، وبالتـالي فـلا ينتظـر بـن حمـاد الـذي خـاض 

 3لمعار  ضد أقاربه، أن يشعر بالرحمة اتجا  عناصر لا تمت إليه بصلة قرابة.هذ  ا
وممـــا ســـب  ذكـــر  واستعراضـــه مـــن نصـــوص ونراء حـــول شخصـــية حمـــاد بـــن بلكـــين أن 
العن  كان سمة من سمات وأخلا  حمـاد ظهـرت فـي البـارزة فـي سـلوكه ومعاملاتـه مـن أجـل 

 إنشاء دولة وتمكين لها.
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والعســـــكرية لحمـــــاد بـــــن بلكـــــين بـــــن زيـــــري ســـــنبين فـــــي هـــــذا الفصـــــل الأدوار السياســـــية 
، وتضـارب الروايـات حـول وفاتـه، وأهـم الدولة الحمادية وتثبيت أركانهـا الصنهاجي في تأسيي

 الخلفاء الذين تولوا الحكم بعد .
 السياس  لحماد بب بزييب. الدور-1

-104لـــــــ  بـــــــإعلان قـــــــرار  ســـــــنة ذلقـــــــد تمثـــــــل دور حمـــــــاد بـــــــن بلكـــــــين السياســـــــي، و 
ذي أحـــد منعرجـــا تاريخيـــا حاســـما فـــي الســـيرورة التاريخيـــة العامـــة م الـــ4063-4041هــــ/149

م، فسياســيا 4041هـــ/104للمنطقــة والمتمثــل فــي القطيعــة التــي أحــدثها سياســيا ومــذهبيا ســنة 
أنشــأ دولــة قائمــة بــذاتها فــي المغــرب الأوســط نســبت إليهــا الدولــة الحماديــة، وبالمقابــل إعــلان 

ة العباســية بــدل الخلافــة الفاطميــة، وقــد كانــت الدولــة الحماديــة مــن الــدول البــارزة ولائــه للخلافــ
التي قامت بـالمغرب اعسـلامي اعتبـارا لمختلـ  الأدوار التـي أدتهـا فـي إرسـاء قواعـد التأسـيي 
للحضارة بلم صيتها العالم بتأثيراتها العمرانية والثقافية والفكرية، سواء مرحلة القلعـة أو بجايـة، 

 م.4046-4041هـ/411-104د عمرت هذ  الدولة قرابة قرن ونص  من الزمن فلق
عكــ  فيهــا حمــاد بــن م(: 1414-1447هببب 445-398مرحزببة بببوادر التأسببيس ) -1-1

بلكين مؤسي الدولة علـى وضـض النـواة الأولـى لمشـروعه الطمـو  فـي امـتلا  المغـرب وتوريثـه 
 1رت بقلعة بني حماد.لبينه من بعد ، ممثلا في تأسيي القلعة التي اشته

عرفــــت بــــدور القــــوة والعظمــــة م(: 1468-1414هببببب 461-445مرحزببببة القزعببببة ) -1-2
السياســية والعســكرية والاقتصــادية والثقافيـــة، حيــر امتــد نفوذهــا ليشـــمل تــني وحــوض الشـــل  
لى ما وراء جبال الأوراي شرقا، ومن جزائر بني مزغنة شـمال إلـى وركلـة وبـلاد الـزاب  غربا وا 

، وتميـــزت القلعــة بمزايـــا اســتراتيجية كبيــرة، وقـــد ســارع حمـــاد لتحصــينها وعم رهـــا 2نوبــابســكرة ج
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بســــكان المســــيلة، إضــــافة إلــــى أنهــــا ازدهــــرت ازدهــــارا جعــــل منهــــا قبلــــة لطلبــــة العلــــم، ويــــذكر 
 1.«على أن جبل تاقربوست متصل يبسط من الأرض ومنه ملكت القلعة»اعدريسي: 

نببلب قيببام الدولببة مرحزببة ال ببزح الحمببادي الويببري -1-3 ممــا لا شــ  فيــه أن ثــم عــدة : وا 
ذ بنود هذا الاتفا  السياسي بين الحمـاديين مـن جهـة، وبـين الزيـريين عوامل مهمة عجلت بتنفي

من جهة ثانية، والتي تو  في نهايـة المطـا  بقيـام الدولـة الحماديـة فـي المغـرب الأوسـط علـى 
إلـى هـذا التفـاهم والقبـول مـن جانـب الأميـر مؤسسها حماد بن بلكين، ومن الأسباب التـي أدت 

الزيري، فإن المصادر والمراجض التي بين أيـدينا سـكتت تمامـا عـن ذكـر هـذ  الأسـباب، الشـيء 
الــذي يجعلنــا نقــ  فــي حيــرة عــن قبــول المعــز لهــذا العــرض دون تعنــت أو تــردد، مــض العلــم أن 

جـــدا، وأنـــه أصـــبح فـــي  الوضـــعية السياســـية والعســـكرية لمعســـكر حمـــاد كانـــت فـــي حالـــة ســـيئة
موقــ  ضــعي  لا يســـمح لــه بفعـــل أي شــيء واتخــاذ أي قـــرار أو خطــوة مـــن شــأنها أن تعـــزز 

 موقفه وتعيد إليه الطمأنينة.
فلم يكن شرط المعز في ذل  كله سو  صد  حماد عن طري  رهينة ولد  القائد، وهـل  

 ، ومــن ثــم رغبــة يمكــن أن نــرد ذلــ  إلــى صــغر ســن المعــز الــذي لــم يتجــاوز التاســعة مــن عمــر 
الحـاكمين باســمه والمــول ين أمــر  وفـي مقــدمتهم كرامــة بــن المنصـور، وقواعــد  مــن أمثــال حســين 

 2بن سعيد بن أبي حمامة وأيوب بن يطوفت إلى السلام.
وربمــا كــان هــذا الموقــ  مــن أحــد الأســباب المباشــرة، لكــن يبــدو مــن اســتقرار الأحــدار 
والواقــض فيمــا بعــد، أن الســبب الرئيســي فــي قبــول المعــز لهــذا الصــلح علــى هــذا النحــو الســريض، 
وبهــذ  الكيفيــة، إنمــا يرجــض أساســا إلــى قناعــة المعــز وقواعــد  إلــى مــا تستفســر عنــه الأحــدار 

ين السياســي والعســـكري فـــي إفريقيـــة، وأن ميــول الأميـــر الزيـــري الســـنية المنتظــرة علـــى الصـــعيد
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عــلان المــذهب المــالكي مــذهبا رســيما  التــي وضــحت منــذ توليــه مقاليــد الحكــم وقتــل الرافضــة، وا 
 1للدولة ونبذ طاعة الفاطميين.

كــل هــذا الأحــدار تنبــف بــردود فعــل إســماعيلية مــن قبــل الخلافــة الفاطميــة فــي مصــر  
لذل  نثروا جانب السلم مض حماد، الذي يمثـل حـاجزا منيعـا أمـام أخطـار القبائـل  ضد الزيريين،

الزناتية، ومن ثم يتفرغـون للحـرب علـى جبهـة واحـدة فـي حالـة قيـام الفـاطميين بغـزو اعفريقيـة، 
وهكـــذا التفـــت مصـــلحة رجـــال دولـــة المعـــز بمصـــلحة حمـــاد ومراعـــاة المصـــالح المشـــتركة بـــين 

ح بعـد أن أرســل حمـاد ابنــه القائـد رهينــة، كمـا اشــترط هـؤلاء، وبعــد الطـرفين المتصـارعين الصــل
أن تأكد حماد من جهتـه عـن طريـ  أخيـه إبـراهيم الـذي أطلـ  سـراحه، حيـر كـان أسـير نتيجـة 

 2م.4043هـ/103الحرب المستمرة بينهما إلى سنة 
وبعــد المفاوضــات التــي جــرت بــين القيــروان والقلعــة، أمضــى الطرفــان الصــلح، والــذي  

مقتضـا  يسـتقل حمـاد بـن بلكـين )بعمـل المسـيلة وطبنـة والـزاب وأشـير وتيهـرت، ومـا يفـتح مــن ب
بـــلاد المغـــرب، وعقـــد المعـــز للقائـــد بـــن حمـــاد علـــى طبنـــة ومرســـى الحجـــا  وبـــلاد زواوة ومقـــرة 

، فرضــي الجميــض بهــذا الصــلح، وحلفــوا عليــه واســتقرت الأمــور 3ودكامــة وبلزمــة وســو  حمــزة(
بعــد، فـزو  المعــز أختـه أم العلــو بعبـد ات بــن حمـاد فــي شـهر رجــب مــن بينهمـا وتصــاهر فيمـا 

م، وأقــيم حفـل كبيــر بهــذ  المناسـبة ذكــر تفاصــيله المـؤري ابــن عــذار  فيمــا 4061هـــ/144سـنة 
فلمـا كـان يـوم الأربعـاء غـر ة شـعبان زي ـن اعيـوان المعظـم للسـيدة الجليلـة أم العلـو ودخـل »يلي: 

ن صـنو  الجـوهر والأسـلا  والأمتعـة النفيسـة وأوانـي الـذهب الناي خاصة وعامة، فنظروا مـ
 4.«والفضة ما لم يعمل مثله ولا سمض لأحد من الملو  قبله

فبهـر الخلـ  حـال »ويشر  هـذا المـؤري فـي وصـ  أحـدار العـري ومـا سـاد ، فيقـول:  
مــا عــاينو  وأبهــتهم عظــيم مــا شــهدو  وجمــل جميــض ذلــ  إلــى الموضــض الــذي ضــرب فيــه الأبنيــة 
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القبــاب والأجنيــة وحمــل المهــر فــي عشــرة أحمــال علــى عشــرة أبغــال، علــى كــل حمــل جاريــة و 
ذكـر بعـض حـذا  التجـار أنهـم قـوم مـا هـو لهـا فكـان ». «حسناء وجعلته مائة أل  دينار عينـا

زائد على أل  دينـار، وهـذا مـا لـم يـرقط لامـرأة قبلهـا فـي إفريقيـة، وزفـت العـروي يـوم الخمـيي 
د أخيها شر  الدولة وأبيها نصر الدولة وجدها عدة العزيز بـات، ووجـو  ومضى بين أيديها عي

 1.«رجال الدولة، فكان يوما صارت الركبان بمحاسن نثار  وامته البلدان بعجائب أخبار 
م بموجــب هــذا انقســمت دولــة صــنهاجة إلــى دولتــين متميــزتين 4043هـــ/103وفــي ســنة  

 لة الحماية التي تولت الأمر في المغرب الأوسط.الدولة الزيرية التي حكمت إفريقية والدو 
 الدور العسيري لحماد بب بزييب.-2

ــــــاتيين  ــــــريين، الزن ــــــي خاضــــــها جــــــيد حمــــــاد ضــــــد خصــــــومه )الزي ــــــل المعــــــار  الت تمث
والهلاليـين...الن( نشــاطا ميــدانيا تطبيقيـا لمجــال التــأطير والتعبئــة التـي عكــ  الحمــاديون علــى 

ماديــا وبشــريا، فنبــرز قوتــه وفعاليتــه مــن خــلال حســن توظيــ  توفيرهــا لهــذا الجهــاز الحســاي 
القـــدرات الذاتيـــة والخبـــرات القتاليـــة للعناصـــر المكونـــة لـــه، فكـــان وجهـــة ملـــو  الحمـــاديين هـــي 
رساء حدود ثابتة لها دفعتهم غالبـا إلـى تـولي قيـادة الجـيد بأنفسـهم تبعـا  تثبيت دعائم دولتهم وا 

ا بدءا بالتحـدي الأول الـذي وضـعه )حمـاد بـن بلكـين( لطبيعة المعار  المصيرية التي خاضوه
مؤسســها علــى عاتقــه فــي تحقيــ  طموحــه السياســي فــي إنشــاء نظــام مســتقل خــاص بــه والــذي 

م فـي كـبح جمـا  991ه/831تمكن من تحصيله عقب الدور اعيجابي الذي قام به منذ سـنة 
ـــو  الزيـــريين مـــن الجهـــة الغربيـــة فأســـي بـــذ ـــة زناتـــة التـــي هـــددت مل ل  لقـــوة جديـــدة فتيـــة قبيل

ـــافي  ـــالم فـــي اعشـــعاع  الثق ـــر الب ـــض القـــرن الخـــامي، فكـــان لـــه الأث بـــالمغرب الأوســـط مـــض مطل
 والحضاري للمغرب اعسلامي كله.

لقــد قامــت النــواة الأولــى للدولــة الحماديــة علــى أســاي القــوة حــين افتــ  حمــاد اســتقلاله 
ات إلـى جانـب أخيـه المنصـور بنفسه باعتبـار  شخصـية حربيـة ألفـت خـوض المعـار  والمواجهـ

صــاحب القيــروان أو فــي خدمــة ابــن أخيــه بــاديي الــذي عــول عليــه فــي إرســاء الاســتقرار فــي 
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المغـرب الأوسـط الـذي عكـرت صـفو  هجمـات بعــض فـروع قبيلـة زناتـة فـي إطـار الصـراع بــين 
 صنهاجة هذ  الأخيرة.

هم اختلفـــت لقـــد تعـــددت جبهـــات المواجهـــة التـــي خاضـــها الحمـــاديون منـــذ تأســـيي دولـــت
أســبابها وتباينــت أطرافهــا، فمثلــوا بــذل  عنصــرا أساســيا لتحريــ  عجلــة الأحــدار التــي مــر بهــا 
المغـــرب الأوســـط خـــلال قـــرن ونصـــ  مـــن الـــزمن تقريبـــا، وأهـــم أوجـــه هـــذا الصـــراع كـــان مـــض 

   1الزيريين أصحاب دولتهم الأم الأولى.
التحصـينات العسـكرية لقد اعتمد حماد بن بلكين في الجانب العسـكري علـى جملـة مـن 

 الحمادية في تأسيي الدولة والحفاظ على استمراريتها.
   .تضارا الروايات حو  وفاته-3

فـي ضـواحي  2م بتازمرت4069أوت  61هـ/149توفي حماد بن بلكين في رجب سنة 
القلعة، وكـان خـر  متنزهـا فمـرض ومـات، وحمـل إلـى القلعـة فـدفن بهـا، وولـى بعـد  ابنـه القائـد 

 3المعز موته، فوجه تعازيه إلى القائد. وعظم على
هل  حماد بعد اسـتبداد بـبلاد صـنهاجة علـى نل بلكـين »أما على قول ابن خلدون أنه: 

، وفـــي نفـــي الســـيا  يقـــول: هلـــ  حمـــاد ســـنة تســـعة عشـــر 4«وانشـــغل بنـــو  ببحـــر بنـــي بـــاديي
بتــازمرت فــي شــهر وأربعمائـة، أمــا خبــر وفاتــه فــي كتــاب لســان الــدين ابــن الخطيــب وفــاة حمــاد 

 ، وانقسم المل  الصنهاجي إلى قسمين.5رجب سنة تسعة عشرة وأربعمائة
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م بتـــازمرت فـــي 4069أوت  61هــــ/149ذكـــر مرجـــض نخـــر بأنـــه تـــوفي فـــي رجـــب ســـنة 
ضواحي القلعة روكان خر  متنزها فمـرض ومـات وحمـل إلـى القلعـة فـدفن بهـا وولـى بعـد  ابنـه 

 1إلى القائدر. القائد وعظم المعز موته فوجه تعازيه
لــم يقــدر مؤســي الأســرة الحاكمــة أن يعمــر طــويلا، حتــى جهــود  فــي رســم معــالم الدولــة 
سهاماتها الحضارية في مختل  الميـادين، فقـد وافتـه المنيـة مـض مـرور أربعـة سـنين مـن زوا   وا 
ولـد  عبــد ات بــأم العلـو أخــت الأميــر الزيـري المعــز ابــن بـاديي، وهــذا الــزوا  الـذي كــان يعلــ  
نهـاء مرحلـة الصـراع  عليه نمالا كبيرا في سبيل تحقي  مستقبل العلاقات الودية بين الدولتين وا 
الــدامي بــين الأشــقاء، وهــذا المســعى هــو الــذي أشــار إليــه المــؤري ابــن الأثيــر عنــدما أكــد هــذا 
الأخيــر أواصــر المــودة والســلام مــض أبنــاء أخيــه خصوصــا فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حكمــه، فيمــا 

م أثنــاء نزهتــه خــار  القلعــة بتــازمرت 4063هـــ/149ة حمــاد فــي شــهر رجــب مــن ســنة ذكــر وفــا
التي تقض بنواحي القلعة عقب مرض أصابه، فعظم على المعز بن بـاديي موتـه لأن الأمـر قـد 
صـلح بينهمــا، ومـض ذلــ  ومهمـا قيــل بخصــوص شخصـية حمــاد بـن بلكــين وأسـلوبه فــي الحكــم، 

تعتبـــر حقيقـــة مرحلـــة التمكـــين للدولـــة، وبنـــاء قواعـــدها فـــإن مـــدة حكمـــه بكـــل مالهـــا ومـــا عليهـــا 
ومؤسساتها، فقد مهدت الطري  لخل  وليه عهد القائد بن حماد الذي وجد دولـة ثابتـة الأركـان 

 2قوية البنيان.
وبعـــد أربعـــة ســـنين بعـــد زوا  ابنـــه عبـــد ات بأخـــت الأميـــر الزيـــري المعـــز تـــوفي حمـــاد 

احيــة قلعــة بنــي حمــاد علــى إثــر مــرض أصــابه وهــو مؤســي الدولــة الحماديــة فــي تــازمرت فــي ن
 3في نزهة.
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 الأمرا، الحمادييب بعد حماد.-4
هـو ثـاني أمـراء الدولـة الحماديـة، : م1454-1428هبب 446-419القائد بب حمباد  -4-1

فكانت فترة توليـه الحكـم  2، فكان القائد جبارا، صارما1خل  أبا ، كان سديد الرأي عظيم القدر
للفترة الأخيرة من حكم أبيه حماد وتنظيم للقواعد الأساسية للدولة التي كان أبـو  قـد بـدأ امتدادا 

، وقــد تميـزت فتــرة حكمــه فــي الحقبـة الأولــى مــن عصـر  بالاســتقرار وســاعدته عــدة 3العمـل فيهــا
عوامــل ومــن أبرزهــا أنــه قــد لعــب بنفســه دورا فــي توطيــد أســي الصــفاء بــين أبيــه والمعــز بــن 

ن هــو الســفير والرهينــة باعضــافة إلــى اشــتغال المعــز عنــه ومداهمتــه مــن طــر  بــاديي، إذا كــا
هــ زحـ  إليـه حمامـة بـن 180العرب، وبعد ذل  يدخل في طور المشاكل الخارجية، ففي سنة 

، فخــر  إليــه القائــد وســر ب 4زيـري بــن عطيــة الزنــاتي ملــ  فــاي مــن عاصــمته التــي هــي مغــراوة
وعــاد إلــى قاعــدة إمارتــه  5فصــالحه ودخــل فــي طاعتــه الأمــوال فــي زناتــة وأحــي بــذل  حمامــة

فرجــض القائــد هــو الآخــر إلــى قلعتــه مظفــرا، وهنــا  مواقــ  تعيــد نفســها اســتقامت لحمــاد الأمــور 
وتوسعت رقعته وشـيدت قلعتـه فمـال إلـى العبيـديين ودعـا للخلافـة العباسـية فارتـاب بـاديي مـن 

حــت طاعتــه تابعــا لــه فــرا  يجاريــه، ســلوكه الــذي هــو ســلو  ملــ  مســتقل فــأبى إلا أن يبقــى ت
 فنفي الحادر الذي وقض بين والديهما القائد والمعز.

اسـتتب الأمــر للقائــد فــأر  أن لا فائــدة فــي النيــل إلــى الفــاطيميين ودعــا لمــا دعــا لــه أبــو 
م، فلــم يــر المعــز بعــين الرضــا نجــا  سياســة ابــن عمــه، فحــر  إليــه مــن 4014هـــ/186ســنة 

م. ولحســـن الحـــظ لـــم يقـــض قتـــال بينهمـــا، فصـــالح 4018هــــ/181ســـنة  إفريقيـــة وحاصـــر  بالقلعـــة
المعز وانصر  إلى أشير فحاصرها ثم خر  عنهـا وانكفـأ راجعـا إثـر هـذ  المحنـة، راجـض القائـد 
بنـي عبيــد فنــال بــذل  مــودة الــبلاط الفــاطمي ورضــا الخليفــة المستنصــر عنــه، فأكــد القائــد بــذل  

                                                           
 .441ص  ،المر ع السابقمبار  بن محمد )الميلي(،   - 1
 .669، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 2
 .441، ص المر ع السابقعبد الحليم )عويي(،  - 3
 .444، ص المر ع  فسهعبد الحليم )عويي(،  - 4
 .669، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 5



 

- 36 - 
 

السياســية بــالمغرب الأوســط لا تقــل عــن رتبــة المعــز  حريتــه واســتقلال بــلاد ، وأصــبحت منزلتــه
هــ 189بإفريقية، فتوطـدت حينئـذ أركـان دولتـه لا يطمـض فيهـا جيرانـه شـرقا ولا غربـا، وفـي سـنة 

تظاهر القائد بالطاعة لبني عبيد، فكتب بذل  مودة للبلاط الفاطمي فحـاز رضـى الخليفـة عنـه 
ؤكــد أن القائــد ظــل ولاء  للعباســيين حتــى  ، وبعــض المصــادر ت1فــأنعم عليــه بلقــب شــر  الدولــة

 2هـ، حسب قول ابن الخطيب.112هل  عام 
كـان كمـا وصـفه ابـن خلــدون : م1455-1454هبب 447-446المحسبب ببب القائبد  -4-2

وكـان ذا طبـض عنيـ  ومتجبـر. تسـلم زمـام الملـ   4، كمـا إنـه امتـاز بالقسـوة الشـديدة3كان جبارا
بعـــد أن أنخـــذ البيعـــة مـــن إخوتـــه وأعمامـــه، وأفـــراد الأســـرة ه 112إثـــر وفـــاة والـــد  القائـــد ســـنة 

الحماديـــة، لكنـــه لـــم يكـــن بالصـــورة التـــي تتـــوفر فـــي حـــاكم يقـــود أمـــور الـــبلاد، فقـــد كـــان منـــدفعا 
ـــه التـــي  ـــه مـــن إدارة شـــؤون دولت ـــة التـــي تمكن ـــى درجـــة عاليـــة مـــن الفطان ـــم يكـــن عل متســـرعا، ل

انــت تهــب علــى المغــرب منــذ عــام تتعــرض لهخطــار وتحــاول أن تعصــ  بهــا الريــا  التــي ك
، فقـــد خـــال  مـــا أمـــر  بـــه والـــد  بـــأن لا يخـــر  مـــن القلعـــة ثـــلار 5هــــ إثـــر الغـــزوة الهلاليـــة114

ســنوات، وأن لا ينــازع أعمامــه فــي مناصــبهم، فخــر  عليــه عمــه يوســ  صــاحب مليانــة وابتنــى 
ســـ ، قلعـــة بجبـــل منيـــض ســـماها الطيـــارة وجمـــض حولـــه حشـــودا كثيـــرة، فـــاغتظ محســـن لســـلو  يو 

وساء الضن بأعمامه فقتل منهم أربعة، بدأ بمديني ومناد وثني بوغلان وتمـيم لمـا اتصـل خبـر 
ذل  بيوس  جنى جنونه وزح  من طيارته إلى أشير، فخرجها واسـتبا  أموالهـا فـلا يمكـن أن 

م، فكتب إليه محسن يأمر  بالحضـور بـين 4026هـ/114تستعيد تمدنها وازدهارها إلا في سنة 
، فصــمم محســن «كيــ  أثــ  بــ  وقــد قتلــت أربعــة مــن أعمامــ ؟»ابــه يوســ  قــائلا: يديــه فأج
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على الانتقام من عمه يوس  فجهز جيشا لمقاتله وجعله تحت قيادة بلقين بن محمـد بـن حمـاد 
عامل أفريـون، وكـان يريـد أن يقضـي عليـه هـو الآخـر، ولأجـل ذلـ  جعـل فـي مـؤازرتهم رجلـين 

 طية الشري  موعزا إليهما بقتله.من سادة العرب: خليفة بن مكان وع
وكــان بلكــين قــد غمرهمــا بإحســانه وأســر قلبهمــا بمودتــه فأبيــا أن يمتــثلا أمــر الملــ  بــل 

ن أردت أن تقلتـه فـإني مسـتعد »أخبرا بلكين بالمكيدة، وأرد  الخليفـة قـائلا:  لا خـو  عليـ  وا 
واد  وقصــــد للــــبطد بهــــم، فلــــم ينتــــه الخليفــــة مــــن كلامــــه حتــــى لــــبي بلكــــين خوذتــــه وركــــب جــــ

، وكان خار  العاصمة فأنزل بلكين وفر إليها، ولكنه لـم يسـتطض أن يفلـت منـه فأدركـه «محسنا
م لتسـعة أشـهر 4044هــ/111بلكين وحكم السـي  فـي رقبتـه فسـقط ميتـا فـي ربيـض الثـاني سـنة 

مـــن ولايتـــه، ودخـــل بلكـــين العاصـــمة لـــيلا ودعــــا فيهـــا لنفســـه، فـــأذعن لـــه القـــوم وبـــايعو  ســــنة 
 1م.4044هـ/111

كــان كمــا وصــفه ابــن : م1462-1455هببب 454-447بزقببيب  بزيببيب  بببب محمببد  -4-3
الخطيب شجاعا جريئا على العظائم، سفا  للدماء، وتحر  من القلعـة لحـرب زناتـة فـي صـفر 

، ابتدأ حكمه بسف  دم وزير  محسـن، واسـتوزر خلـ  بـن حيـدرة 2سنة أربعة وخمسين وأربعمائة
م لمخــالفتهم عليــه، وكــان قــد تــوفي أخــو  4043هـــ/140رة ســنة ونكــب نل رمــان أصــحاب بســك

مقاتل بن محمـد بـن حمـاد فـاتهم بـه زوجتـه نـاميرت بنـت عمـه علنـاي بـن حمـاد، فقتلهـا فحفـظ 
ذل  أخاها الناصـر بـن علنـاي، فلـيي مـن الشـ  أن يثـأر لـه منـه، فـإن بلكـين أذن كمـا يصـفه 

غز  المغـرب عـدة مـرات، إذ مـن طبعـه أن لا د، وقد 3ابن بسام: لا يمد يد  إلا من لبدة الأي
، نبــا مــرة مــن بعــض غزواتــه، فاحتاجــت نفســه الراحــة والخلــوة 4يــرا  إلــى وبحــر المــوت يلــتطم

بوجــه إنســه، فجلــي لــذل  مجلســا حشــد لــه شــهواته وتقــدم فــي إحضــار مــا يصــلح لــه مــن أداتــه 
وأدواتــه، وأمــر قيمــة جواريــه لاستحضــار ابنــة عمــه دنيــا، لــم يــر بعــدها ولا قبلهــا أبــرع ظرفــا ولا 
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الغـزو، وقـد كـان بلغـه اسـتيلاء يوسـ  بـن تاشـفين أكثر جمالا منها فـإذا بـه تختمـر بعقلـه فكـرة 
والمـرابطين علــى المصـامدة، فلــم يعــد يفكـر فيمــا حولــه وأخـذ يريــد ويــدبر، فقالـت قيمتــه: وكــأني 
لى ابنة عمـه قائمـة علـى رأسـه مـن وقـت صـلاة العصـر إلـى طلـوع  أنظر إلى الكأي في يد  وا 

ذر إليهـا واسـتدناها ووعـدها ومناهـا، الفجر، وحانت بعد طول ليلته نظـرة، فـرأ  ابنـة عمـه فاعتـ
وقام من حينـه فوضـض الكـأي مـه  فـي طـا  وطبـض عليهـا وأمـر بـالركوب كمـا فعـل المعتصـم 
العباســـي، ولكـــن لا لينقـــذ مثلـــه العربيـــة مـــن النصـــار  بمعموريـــة بـــل ليغـــزوا غزوتـــه المشـــهورة 

هـــ، واحتمــل 141للمغــرب الأقصــى التــي بلــم فيهــا مدينــة فــاي واســتولى عليهــا فــي صــفر ســنة 
من أكابر أهلها وأشرافهم رهـن علـى الطاعـة وبـر الرعـب فـي قلـوب المـرابطين وفـروا منـه إلـى 
الصحراء، وتوغل فـي ديـار المغـرب، فوطـأ دولـة بورغواطـة ودوي السـهول والجبـال وكفـأ راجعـا 
 القلعــة ضــانا منــه أن الــبلاد كلهــا تــدين لــه بــالولاء، وأن لا يوجــد أحــد فيهــا، لــيي علــى حكمــه
فعمــد إلــى مجلســه الــذي غــادر  ليلتحــ  بــالمغرب الأقصــى واســتدعى كأســه التــي وضــعها فــي 

 الطا  وابنة عمه دنيا التي وعدها ومن اها.
وفــي أحــد أســفار  انتهــز منــه الناصــر ابــن عمــه الفرصــة فــي الثــأر بأختــه. كــان بعــض 

سـمر أصـحابه خواصه خوفه من الناصر بكلمة أخذت يومئذ عنه، فجعلهـا بلكـين نقلـة ركابـه و 
وكان قلما يركب إلا ذارعـا نخـذا بمـا يأخـذ مـن ذعـر القلـوب، وكـان مولعـا بـاعدلا ، إذ ارتحـل 
مأثرا للانفراد كلما ركب ونزل، وأقسم تل  الليلة أن لا يدلج إلا حاسرا وليقتلن الناصر، إذ نزل 

يــه أو يســير ولــو كــان أســدا خــادرا فأعلجــه عــن الأمــر ولــم يبــد وضــح الفجــر لقيــه كأنــه يســلم عل
بين يديه، فما راجعه الكلام إلا وقد جلله الحسـان وأرا  منـه الـبلاد والأنـام. وذلـ  بتاسـلة قـرب 

هـــ يــوم الخمــيي منتصــ  شــعبان، وفــي الصــبا  جميــض زعمــاء ذويــه وأكــابر 141وهــران ســنة 
ن»صنهاجة وقال:  مـا إنكم تعلمون أن بلكين قتل أختي فقتله لا طمعا في مقالـد الحكـم بعـد ، وا 
، فضنوا أنه لـم يجسـر علـى القيـام بهـذا العمـل الخطيـر إلا ولـه أشـياع وأتبـاع، «لأشفي صدري

فلازمو  السكوت ثم عمد إلـى خـزائن بلكـين وأمـر العسـاكر مـن عـرب وزناتـة أن ينهبوهـا فأمـال 
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إليــه بــذل  قلــوبهم، ورحــل إلــى القلعــة وجلــي علــى عــرد عــدو ، فهكــذا انتهــت أيــام بلكــين، فلــم 
 1حذر من أقاربه ولا السيطرة على أقرانه.ينفعه ال

كـان الناصـر بـن علنـاي : م1489-1462هب 481-454ن د ال ا ر بب نز اس -4-4
هــو الأميــر الخــامي فــي هـــذ  الدولــة، وقــد اســتقر فــي الحكـــم مــدة ســت ســنوات، لكنهــا كانـــت 
صــعبة فلــم يــتمكن الناصــر مــن دخــول الدولــة فــي مرحلــة اعبــداع الحضــاري الــذي هــو حصــاد 
الاستقرار، إلا بعد أن انتقل إلى بجاية المدينة الرومانية القديمة التـي تأسسـت بدايـة مـن القـرن 

، ويـــذكر ابـــن خلـــدون أن فـــي أيـــام الناصـــر هـــذا عظـــم شـــأنه، فبنـــى المبـــاني 2الثـــاني المـــيلادي
، كمــا شــهد 3العجيبــة والمؤنقــة، وشــيد المــدائن العظيمــة ورد الغــزو إلــى المغــرب، وتوغــل فــيهم

 4ضم ثلار مناط  من إفريقية صفاقي، قسنطينة وتوني.عهد  
ـــدون وكتـــب إليـــه حمـــو بـــن مليـــل البرغـــواطي مـــن صـــفاقي   ـــى لســـان ابـــن خل فجـــاء عل

بالطاعة وبعر إليه بالهديـة ووفـد عليـه أهـل قسـنطينة ومـنهم يحـي بـن زاطـي فـأعلنوا بالطاعـة 
صــنهاجة ودخــل أهــل وأجــزل علــيهم وردهــم إلــى أمــاكنهم وعقــد عليهــا ليوســ  بــن خلــو  مــن 

، ومـن هنـا تـوترت العلاقـة بـين وبـين المعـز بـن 5القيروان أيضا فـي طاعتـه وكـذل  أهـل تـوني
بــاديي واشــتبكا مــض بعــض فــي موقعــة الســببية، وهكــذا انتهــى عهــد الأميــر الخــامي فــي سلســلة 

   6هـ مات الناصر بقصر  في بجاية ودفن بها.134أمراء بني حماد، وفي سنة 
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تـــولى الحكـــم بعـــد وفـــات : م1144-1481هبببب 489-481ر ببببب ال ا بببر الم  بببو  -4-5
، فقد كـان مولعـا 2حميد الخصال ضابطا لأمور  يكتب الشعر 1ولدا ، كان حاسما عزيز النفي

جــراء الميـا  فــي القصـور والبسـاتين، فبنــى فـي قلعــة  بالبنـاء وتشـييد المصــانض واتخـاذ القصـور وا 
هــ وتـر  الـولي عهـد  المنصـور مملكـة 134الناصـر سـنة اللؤلؤة وقصر الميمون، حيـر تـوفي 

قوية يسودها استقرار نسبي لا بأي به، إلا أن هذا الاستقرار كثيرا ما كانـت تغيـب شمسـه مـن 
أيــام المنصــور، فكــان عمــه بلبــار علــى قســنطينة منــذ عهــد الناصــر فســولت لــه نفســه الاســتبداد 

يكنـى بـن محمـد بـن القائـد فـي جـيد، وعقـد والخرو  على ابن أخيه، فصر   إليه المنصور أبـا 
لــه علــى قســنطينة وبونــة، فســار إليــه وتقــبض علــى بلبــار وأرســله إلــى القلعــة وقــام واليــا علــى 
قسنطينة مكانه، وولى أخا  واغـلان علـى بونـة ثـم بـدا لـه الخـلا  علـى المنصـور، فثـار بـدور  

يتفـ  مـض أعـداء المنصـور م وبدا لـه أكثـر مـن ذلـ  فـأراد أن 4091هـ/131بقسنطينة في سنة 
تمــيم العــرب والمــرابطين فيكونــوا عليــه ألبــا واحــدا، فبعــر أخــا  مــن بونــة إلــى تمــيم بــن معــز بــن 
مهديــة واســتدعا  لولايــة بونــة، فبعــر معــه ابنــه أبــا الفتــو  بــن تمــيم ونــزل بونــة مــض ويغــلان ثــم 

ضــه فجــيد اســتمال العــرب وكاتــب المــرابطين فــي الأمــر، ولكــن المنصــور كــان يقضــا، فأجه
جيشــا بعثــه لاســترجاع بونــة فحاصــروها ســبعة أشــهر ثــم اقتحموهــا ودخلوهــا عنــوة وأســروا أبـــا 
الفتو  بـن تمـيم وبعثـوا بـه إلـى المنصـور فاعتقلـه بالقلعـة هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـر  أمـر 
المنصـــور بحصـــار قســـنطينة فاضـــطربت أحـــوال أبـــي يكنـــى وفـــر إلـــى القلعـــة بجبـــال الأوراي 

كنــــه تــــر  بقســــنطينة صليصــــل بــــن الأحمــــر بــــن شــــيوي الأثــــيج، فــــدخل هــــذا وتحصــــن بهــــا، ول
المنصـور فـي أن يمكنـه مـن قسـنطينة علـى مـا يبذلـه فقبـل المنصـور. فبقيـت المدينـة مـن رقعـة 
المنصــور، أمــا أبــو يكنــى لــم يــزل بحصــنه يــردد الغــارات عليهــا فوجــه إليــه المنصــور العســاكر 

 م.4036-4030هـ/111-118وقتلو  في سنة  فحاصرو  بقلعته ثم اقتحموها فقبضوا عليه
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ـــة منهـــا لمتونـــة  ـــد كانـــت قبائـــل صـــنهاجة تضـــرب الصـــحراء بـــأرض موريتانيـــا الحالي فق
وكدالــة ومســوفة، فــأل  مــنهم عبــد ات بــن ياســين جيشــا دخلــوا المغــرب الأقصــى كمصــلحين، 

حت بتـوالي وفعلا قـاموا باعصـلا  وقـاوموا الخارجيـة والشـيعة، ولكـن الحركـة اعصـلاحية أصـب
 1الأيام حركة سياسية.

وكــان علــى رأي ذلــ  الجــيد يحــي بــن عمــر فقتــل، وخلفــه أخــو  أبــو بكــر بــن عمــر،   
لكنـــه اضـــطر إلـــى الرجـــوع إلـــى الصـــحراء وعهـــد لاب عمـــه يوســـ  بـــن تاشـــفين بقيـــادة جـــيد 
المرابطين في المغرب، وأوصى أن يتتبعوا معاقل زناتـة وقـاتلهم، ثـم مضـى فقضـى يوسـ  بـن 

ن علــى زناتــة بأغمــات وتادلــة، ودوي أقــاليم أخــر  بــالمغرب الأقصــى، وفــي ذلــ  الوقــت تاشــفي
بالذات اكتسح بلكين بن محمد بن حماد الصنهاجي معاقل زناتة في المغـرب الأقصـى وكانـت 

هــ، ثــم أخــذ الرهــائن مــن أهلهــا وعــاد 141ســنة  2عاصـمتهم فــاي فاقتحمهــا كمــا ســب  أن ذكرنــا
بقيت فاي تحت حكم بني خزر المغـراويين إلـى أن فاجـأهم يوسـ  بهم إلى عاصمته القلعة، و 

بــن تاشــفين، فقضــى علــيهم واســتولى علــى المدينــة عنــوة، ولــم يكتــ  يوســ  بــن تاشــفين بــذل  
فــأجمض علــى أن يــأتي علــى جميــض مغــراوة أينمــا كــانوا، فعقــد لقائــدهم مزدالــي التكلاتــي اللمتــوني 

  مزدالــي فــي نحــو عشــرين ألــ  مقاتــل نــواحي بالتوجــه إلــى أوطــانهم بــالمغرب الأوســط، فزحــ
هــ فقـاتلهم عنهـا صـاحبها يومئـذ يحـي هـرم بنـي خـزر إلـى أن سـقط ميتـا فـي 116تلمسان سنة 

ســـاحة الـــوغي. عنـــد ذلـــ  را  الجنـــد المرابطـــي يعيـــر بتلـــ  النـــواحي بـــدون أن يســـتولي علـــى 
و المغـــرب المدينـــة ثـــم عـــاد إلـــى المغـــرب الأقصـــى، ولـــم تمـــض الســـنة حتـــى قـــام يوســـ  بغـــز 

الأوســط فــافتتح منــه عــدة أقــاليم، واســتولى علــى تلمســان وقضــى علــى مــن كــان بهــا مــن بنــي 
خزرو، اختط بجانبها مدينة تاقرارت بمكان معسكر ، وهو اسم محله بلسـان البربـر، وهـي التـي 

م، ومن تلمسـان توجـه 4010هـ/116بلدا واحدا سنة -تلمسان القديمة-صارت اليوم مض أقادير
ن وجبـــال الونشـــريي وأعمـــال تـــني، ومـــراد  مـــن هـــذ  الجولـــة القضـــاء علـــى مماليـــ  إلـــى وهـــرا
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زناتة. محا نثار مغراوة من جميض المغرب الأوسط، ولم يـدخل جزائـر بنـي مزغنـة التـي يسـكنها 
بنــو أرموتــة، وجعــل إلــى تلمســان ونصــب فيهــا عاملــه محمــد بــن تينعمــر المســوفي ثــم رجــض إلــى 

 م.4036هـ/110الثاني سنة  عاصمته مراكد فدخلها في ربيض
فأصـــبحت تلمســـان وضـــواحيها بيـــد المـــرابطين، وكانـــت الدولـــة الحماديـــة إذ ذا  لاهيـــة 
بإخمــاد ثــورة أبــي يكنــى بــن محســن بــن القائــد بــن حمــاد بقســنطينة فضــفر بهــا المنصــور، فتفــرع 

م فـــأجلوا جيوشـــهم ممـــا 4408هــــ/132حينئـــذ لـــدحر المـــرابطين مـــن مملكتـــه فخـــر  فـــي شـــوال 
لوا عليه من الثغور الحمادية ثم عقدت الهدنـة والصـلح بينـه وبـين يوسـ  بـن تاشـفين، إلا استو 

أن المــرابطين أعــادوا بعــد ذلــ  غــزوهم للمنطقــة بقيــادة محمــد بــن تينعمــر فــردهم عنهــا عبــد ات 
بن المنصور، وكانت الوقائض حول الجزائر شـديدة. فحوصـرت المدينـة يوميـا، ولكنهـا لـم تسـقط 

، وهلــ  محمــد بــن تينعمــر، فــولى أخــو  تاشــفين علــى عملــه فغــز  أشــير واقتحمهــا فــي بأيــديهم
مــداد  مــض أنهــم كــانوا مــن جهــة  وخربهــا، وكــان لبنــي ومــانوا وبنــي يلــومي أثــر فــي مظاهرتــه وا 
ــــيهم المنصــــور بعــــدها، فهــــذ  التحــــديات مــــن طــــر   ــــد عل المنصــــور الحمــــادي وأصــــهار  فأحق

ي يلــومي تــدعو إلــى رد فعــل قــوي فــاجمض المنصــور المــرابطين ومــن أحلافهــم بنــي ومــانوا وبنــ
علــى الخــرو  إلــيهم بنفســه، فغــز  بنــي ومــانوا فــي عســاكر صــنهاجة وجمــض لــه مــاخوي، فهزمــه 
وقتل زوجه أخت ماخوي، متشفيا ثـم نهـض تلمسـان فـي جـيد جلـب مـن صـنهاجة وحشـد فيهـا 

غــزوة عــدد القتلــى العــرب مــن الأثــبج وريــا  وزغبــة ومــن لحــ  بهــم مــن زناتــة، وكثــر فــي هــذا ال
والجرحــى وانكســرت شــوكة المــرابطين فهزمــوا عــن تلمســان تســالة، ودخلهــا المنصــور فــي جنــد  
فعــار فيهــا الجــيد وعظمــت المحنــة بأهلهــا، فخرجــت يومئــذ زوجــة والــي المــرابطين مســتعطفة 

، خر  مـن تلمسـان 2متوسلة بالوشائج الصنهاجية 1المنصور فتأثر لحالها وانكبابها على قدميه
با  ذلــ  اليــوم، وقفــل راجعــا إلــى عاصــمته بالقلعــة مظفــرا ودامــت هــذ  الغــزوة عامــا كــاملا، صــ

م صـالح يوسـ  بـن تاشـفين المنصـور، ومرضـاة لـه أزال تاشـفين بـن 4401هــ/191وفي سـنة 

                                                           
 .468، ص المر ع السابقمحمد )الطمار(،  - 1
 .824، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 2
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تينعمر عن ولايـة تلمسـان، وقـد تحركـت عناصـر زناتـة بنـواحي الـزاب والمغـرب الأوسـط، بينمـا 
صــد الزحــ  المرابطــي علــى الــبلاد فتفــرع إلــيهم المنصــور فقصــدهم، كــان الحمــاديون لاهــين ب

وأثخــن فــيهم وشــردهم ونبــى إلــى بجايــة، فأخضــض قبائــل بنواحيهــا لــم تخضــض مــن قبــل خضــوعا 
 تاما للسلطة المركزية ففروا إلى جبال المنيعة مثل بني عمران وبني تازروت والمنصورية.

وما برحـت تتجاذبـه بجـد بالـه وحـذر   ظل المنصور يعمل على راحة الشعب واطمئنانه،
ويقظته وحكمه قضايا شتى: منـاوءة زناتـة للنفـوذ الصـنهاجي وأحقـاد الزيـريين للبيـت الحمـادي، 

هــ/ 193وعدم انقياد العرب وميلهم للتخريب واستفحال أمر المرابطين غرب البلاد، توفي سنة 
 م.4404

، تملـ  بعـد وفـاة والـد  ســنة يكنـى بـأبي معـد: م1145هبب 498بباديس ببب الم  بور  -4-6
، وتعتبــر شخصــيته شــبيهة لشخصــية الأميــر محســن بــن القائــد، وقــد تقاربــا التصــرفات 1هـــ193

 2والطباع، مما جعل فترة حكمهما أقصر فترة في تارين الحكام.
، كمـا قـال 3وقال عند ابن الخطيب أنه كان شديد البؤي، عظيم السطوة، سريض البطد 

، ابتــدأ عهــد  باعســاءة إلــى كــل مــن حولــه، 4ديد البــؤي عظــيم النظــرابــن خلــدون أيضــا أنــه شــ
فكتب عامل بجاية، وامتدت إسـاءته إلـى أخيـه العزيـز الـذي كـان واليـا علـى مدينـة الجزائـر فـي 

لـــت بنهايتـــه5عهـــد أبيهمـــا المنصـــور ، ويـــذكر ابـــن 6، كمـــا قـــام بـــالكثير مـــن الأعمـــال التـــي عج 
، 7«لأسـود، فبــات ليلتـه معهــا، وأصـبح ولــم تعـد عليــهأنــه التقـى رجــلا صـالحا إلــى ا»الخطيـب: 

                                                           
 .694، ص 1،  المر ع السابقعبد الفتا  مقلد )الغنيمي(،  - 1
 .600ص ، المر ع السابقإسماعيل )العربي(،  - 2
 .881، ص 8،  الم در السابقلسان الدين )ابن الخطيب(،  - 3
 .681، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 4
 .411، ص المر ع السابقعبد الحليم )عويي(،  - 5
 .808، ص 1،  المر ع السابقعبد الفتا  مقلد )الغنيمي(،  - 6
 .881، ص 8،  الم در السابقلسان الدين )ابن الخطيب(،  - 7
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هـ أي بعد توليه الحكم في أقل من سـتة أشـهر، وقيـل أن 193وقد مات باديي في القلعة سنة 
 1أمه هي التي سممته لأنه كان كثير التهديد والوعيد بها.

عـر  بـالميمون لولادتـه : م1121-1145هب 515-498نبد العويو بب الم  ور  -4-7
ولايــة أبيــه، وكانــت بدايــة عهــد زوال المدينــة العتيــدة القلعــة لأنــه اســتوطن مباشــرة بمدينــة ليلــة 

بجاية بعد توليه الحكم، عر  عن هذا الأمير حسن الخل  والاعتدال فـي الطريقـة، وفـي زمنـه 
، ومـن الأحـدار الهامـة التـي 2كاتب ملو  زمانه وسالمهم فكانت أيامه أعيادا لحسـنها وجمالهـا

، وقـــد نزلـــت أســـاطيله جربـــة، فنزلـــوا علـــى حكمـــه 3عهـــد  الغـــزو الحمـــادي عفريقيـــةوقعـــت فـــي 
وقـــد  4وأخــذوا بطاعتـــه، ونـــازل تـــوني وصــالحه صـــاحبها أحمـــد بـــن عبــد العزيـــز وأخـــذ بطاعتـــه

كر ي العزيز جهود  لتشجيض الثقافة وععداد بجايـة عيـواء وفـود اللاجئـين مـن العلمـاء والشـعراء 
والفنــانين الــذين يغــادرون القلعــة، بعــدما تــدهورت وأصــبحت نهبــا للخــراب باعضــافة إلــى قيامــه 

 ، وقــد اســتمر فــي5بالعمليــات العســكرية التــي كانــت مــن نتائجهــا اتســاع رقعــة مملكــة بنــي حمــاد
  6م.4464هـ/444حكمه حتى توفي سنة 

                                                           
 .604، ص المر ع السابقإسماعيل )العربي(،  - 1
 .93، ص 8،  الم در السابقلسان الدين )ابن الخطيب(،  - 2
 .30، ص المر ع السابقرشيد )بورويبة(،  - 3
 .684، ص 2،  الم در السابقعبد الرحمن بن محمد )ابن خلدون(،  - 4
 .602، ص السابقالمر ع إسماعيل )العربي(،  - 5
 .648، ص المر ع السابقرابح )بونار(،  - 6
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  اتمة.
بعــد أن اســتطاع حمــاد تحقيــ  غايتــه فــي الانفصــال عــن أبنــاء عمومتــه بــدأ يظهــر كيــان      

دولتـه والتــي دامــت حــوالي قــرن ونصــ  وهــذا كلــه يرجــض حســن تســيير أمرائهــا الــذين اســتطاعوا 
أن يؤسسـوا دولــة متراميــة الأطــرا  فــي المغـرب الأوســط، واســتطاعوا أن يفرضــوا أنفســهم علــى 

هــذ  الدولــة منــذ تأسيســها علــى يــد حمــاد بــن بلكــين واجهــت العديــد مــن  الســاحة الدوليــة، فــإن
الصراعات، فلم يكن بمقدورها الانغلا  على نفسها، حير أنهـا تعرضـت للعديـد مـن الهجمـات 
ســـواء مـــن القبائـــل البربريـــة كقبيلـــة زناتـــة أو مـــن أبنـــاء عمومتهـــا الزيـــريين، حيـــر كانـــت القـــوة 

مــن الســمات التــي توارثوهــا ومنهــا ثبتــوا دعــائم دولــتهم، والســير إلــى الأمــام وتحــدي المصــاعب 
من خلال حسن تسيير وتدبير أنظمة الدولة السياسية واعدارية، حيـر جعلـت مـن نفسـها كيانـا 

 سياسيا مستقلا عن الدول الأخر ، وعليه فقد توصلنا إلى بعض النتائج الهامة منها:
 بها لتأسيي دولته.إتقان حماد لهدوار السياسية والعسكرية التي لع -
موقــض القلعــة الحصــين كــان عــاملا مهمــا فــي تأســيي الدولــة الحماديــة، حيــر صــمدت أمــام  -

 هجمات الأعداء لفترات معتبرة.
 كان حماد يتمتض بشخصية قوية أبرز ملامحها الحكمة والفطنة والذكاء والشجاعة. -
كــه السياســية والعســكرية العديــد مــن المصــادر التاريخيــة تحــدثت عــن حمــاد بــن بلكــين ومعار  -

 التي خاضها في سبيل إنشاء دولته.
النظام السياسي للدولة الحمادية كان استمرارا لأنظمة الدول التي سبقتها خاصة دولة  -

 الزيريين.
نظام حكم الدولة الحمادية جمض بين الوراثي والاستبدادي وهذا حسب ظرو  وطبيعة  -

 الدولة ننذا ،
عاصمتان الأولى بالقلعة ليتم نقلها إلى بجاية وذل  نتيجة الأخطار التي كما كان للدولة  -

 كانت تواجه القلعة ننذا .
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وفي الأخيـر يمكـن القـول أن هنـا  نقصـا فـي المراجـض التاريخيـة حـول شخصـية حمـاد، 
على الرغم من اهتمـام العديـد مـن المصـادر والمراجـض بالدولـة الحماديـة، ونتمنـى أننـا أن نكـون 

قـــد ســـددنا ثغـــرة ولــــو بســـيطة فـــي هـــذا الجانـــب، لأن هــــذ  الدولـــة تعتبـــر مـــن المفــــاخر  بعملنـــا
 التاريخية لتاريخنا الوسيط باعتبارها إنتا  جزائري خالص تأسيسا وبناء.
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 حماد.(:  ريطة توضح حدود دولة ب   41)المزحق رقم 

الم در: نبد الحزيم نويس، مر ع سابق، 
 .97ص 
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 ريطة توضح المدب والم اطق الت  نقدها  (:42المزحق رقم )
 .المعو نز  حماد واب ه القائد

 .39رشيد بورويبة، المر ع السابق، ص الم در: 
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 .(:  ورة توضح وادي فرج43المزحق رقم )

 .246رشيد بورويبة، مر ع سابق، ص الم در: 
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(:  ريطة توضح الامتداد ال غراف  لدولة ب   44المزحق رقم )
 م.12و  11حماد ف  أق   اتسان ا ف  القر يب 

 .145، ص سابق مر ع، نويسنبد الحزيم الم در: 
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 .ب ايةالسور الحمادي ب(:  ريطة توضح 45المزحق رقم )

 .244، ص سابق مر عرشيد بورويبة، الم در: 
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 .(:  ريطة توضح م اطق الحرا بيب باديس وحماد46المزحق رقم )

 .29رشيد بورويبة، مر ع سابق، ص الم در: 
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يبيب أمرا، الدولتيب (:  دو  47)المزحق رقم 
 .الويرية والحمادية

 .35رشيد بورويبة، المر ع السابق، ص الم در: 
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 .القراب اليريم -1
 الحدي  ال بوي الشريف -2
 والمرا ع. قائمة الم ادر -3
 .الم ادر -3-1
، د.ط، دار الكتـب العلميـة، 1 اليامب  فب  التباريخ، عـز الـدين أبـي الحسـن(، )ابـن الأثيـر  -

 .4931لبنان، -بيروت
تاريخ المغبرا فب  الع بر الوسبيط، القسبم الثبا   مبب يتباا لسان الـدين(، (ابن الخطيب  -

 .4921تحقي : محمد مختاري العبادي، دار الكتاب، دار البيضاء، أنما  الأنلم، 
يتاا العبر وديواب المبتبدأ وال ببر تباريخ العبرا والبرببر ومبب الرحمن(، عبد )ابن خلدون  -

لبنـــان، -، دار الفكـــر، بيـــروت6 ، مراجعـــة ســـهيل زهـــارنا بببرهم مبببب ذوي الشبببأب الأيببببر، 
6000. 

تحقيـ : شـوقي ضـي ، المغرا ف  حز  المغرا، (، ىعلي بن موس أبو الحسن )ابن سعيد -
 .ه4449، دار المعار ، القاهرة، 6،  1ط
البيبباب المغبرا فبب  أ ببار الأ ببدلس والمغببرا، (، أبــو العبـاي أحمـد بــن محمـدابـن عـذار  ) -

 .4918لبنان، -، الدار العربية للكتاب، بيروت4 ، 8ط، تحقي : كولان ويلفي بروفنسال
، ديــوان المطبوعــات  وهببة المشببتاق فبب  ا تببراق ا فبباقاعدريســي )أبــو عبــد ات الشــري (،  -

 .4938الجزائر، الجامعية، 
، تحقيــ : فــن لــوفين وأنــدري خيــري، الــدار 6،  المسببالا والممالببابــو عبيــد ات(، )أالبكــري  -

 4996العربية للكتاب، توني، 
 .4911لبنان، -، دار صادر، بيروت1د.ط، مجمع م البزداب، الحموي )ياقوت(،  -
، دار الثقافــة، 4، ط4 ، الببذ يرة فبب  محاسببب أهبب  ال ويببرةعلــي ابــن بســام(، )الشــنتريني  -

 لبنان، د.ت.-بيروت
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تحقيـ : كـولان ليفـي بيباب المغبرا فب  أ ببار الأ بدلس والمغبرا، ابن عذار (، )المراكشي  -
 .4930، دار الثقافة، بيروت، 8،  6بروفنسال، ط

، 61،    ايبببة الأرا فببب  ف بببوب الأداشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب(، )النـــويري  -
 .4931ضي  أحمد، الدار البيضاء، تحقي : محمد أبو ال

 .المرا ع -3-2
 المرا ع بالعربية. -3-2-1
الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر الأدا فببب  ن بببر دولبببة ب ببب  حمببباد، أبـــو عبـــد الـــرزا  )أحمـــد(،  -

 .4919والتوزيض، الجزائر، 
الدولة ال   ا ية تاريخ إفريقية ف  ن د ب   ويبري مبب القبرب الهادي روجـي(، )إدريي  -

 .لبنان، د.ت-، دار الغرب اعسلامي، بيروت6،  4طم، 14-12
الشـركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـض، دو  ب   حماد مزوا القزعة وب اية، إسماعيل )العربي(،  -

 .4930الجزائر، 
، د.ط، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، المغببرا الأوسببط فبب  ظبب   بب  ا ةمحمــد(، )الطمــار  -

 .6040ابن عكنون، الجزائر، 
م، تباريخ إفريقيبا فب  12إلب   14الدولة ال   ا ية مب القبرب إدريي )روجـي(، الهادي  -

 .م4996هـ/4146لبنان، -، دار الغرب اعسلامي، بيروت4، ط4 الع د الويا  ، 
، تاريخ مدي ت  المسيزة وقزعبة ب ب  حمباد فب  الع بر الإسبلم صالح يوسـ ( )بن قربة  -
 .6009، بئر توتة، الجزائر، 4ط
ـــة  - ـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، الدولبببة الحماديبببة تاري  بببا وحضبببارت ا، رشـــيد(، (بورويب دي

 .4911الجزائر، 
، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــض، 6طالمغبببرا العربببب  تاري بببه وثقافتبببه، رابـــح(، )بونـــار  -

 .4934الجزائر، 



 
 
 

 

- 19 - 
 

اء، ، دار الوفـ6طدولة بيب حماد  فحة رائعة ف  التاريخ ال وائري، عبد الحليم(،  (عوي -
 .4994اعسكندرية، 

، د.ط، دار الرشـد ومكتبـة الأسـرة لهعمـال معالم تاريخ المغرا والأ بدلسحسين(، )مؤني  -
 .4996الفكرية، مصر، 

رسـالة م(، 1152-1414هبب 547-445ال يف ف  الع بد الحمبادي )موسـى(، )هصام  -
 .6004-6000لنيل شهادة الماجستير في التارين الوسيط، 

 بالزغة الأ  بية. المرا ع -3-2-2
- Marcais (Georges), Les Patries et Faionces de Bougie (Collection) 
Constantine, D, Brahan, Éditeur, Karman, 1916. 

 الم لت والدوريات. -4
قزعببة ب بب  حمبباد مببب  ببل  الم ببادر والمرا ببع التاري يببة الموقببع عبــد الغنــي(، )حــروز  -

 .6041، أوت 4عدد ، لزدراسات التاري يةم زة حروف والتأسيس  
أنمبا  المزتقب  الببوط   حبو  الدولبة المريويببة فبيس قزعبة ب بب  حوليـات الآداب واللغـات،  -

 .، عدد خاص6004، حماد الإشعاع الفيري والثقاف 
 .6048، 2، المجلة الخلدونية للعلوم اعنسانية والاجتماعية، ع (مدربل) خلادي -
 والموسونات. المعا م والقواميس -5
 المعا م والقواميس. -5-1
، دار المناهـــل، 4طمع بببم الأوائببب  فببب  تببباريخ العبببرا والمسبببزميب، الســـيد صـــالح )فـــؤاد(،  -

 .4996بيروت، لبنان، 
، دار 4طمع ببم الم ببطزحات التاري يببة والحضببارية الإسببلمية، زنــاتي )أحمــد محمــود(،  -

 .6040زهران للنشر والتوزيض، عمان، 
مشاهير المغاربة، تنسي  أبو عمران الشين، تقرير ناصر الـدين سـعيدوني، المؤسسـة معجم  -

 .4994الجزائرية للطباعة، الجزائر، 
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 الموسونات. -5-2
 .، د.ط، مكتبة مدبولي، القاهرة، د.تموسونة المغرا العرب عبد الفتا  مقلد(، )الغنمي  -
د.ط، دار الكتـــب والأ ا بببا، موسبببونة أنبببلم الموسبببيق  العبببرا فيـــاض ليلـــى )مليحـــة(،  -

 ت.العلمية، بيروت، لبنان، د.
 الرسائ  ال امعية. -6
 .الما ستير رسائ  -6-1
-448العلقبببببات ال ار يبببببة لزدولبببببة الحماديبببببة حكيمـــــة(، )كريمـــــان(، حـــــدار )كحـــــلان  -

مــذكرة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي التــارين الوســيط، معهــد العلــوم م، 1152-1418هببب 547
 .6044-6041جامعة نكلي محمد، البويرة، اعنسانية، 

 رسائ  الماستر. -6-3
م(، 1157-1467هببب 457-464ب ايببة فبب  ن ببد ب بب  حمبباد )عبــد المجيــد(، (يعــيد  -

مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر فــي التــارين، معهــد العلــوم اعنســانية، جامعــة الجيلالــي بونعامـــة، 
 .6044-6041خميي مليانة، 
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يعتبر حماد بن بلكين بن زيري الصنهاجي مؤسي الدولة الحمادية، من الشخصيات التي طبعت 
تارين المغرب الأوسط )الجزائر الحالية( في الفترة الوسيطة، خاصة من الناحيتين السياسية والعسكرية، 

 لذل  عالجنا في بحثنا هذا اعشكالية التالية: 
 ببل  تأسببيس الدولببة لتبب  لعب ببا حمبباد بببب بزيببيب ال بب  ا   الأدوار السياسببية والعسببيرية ا مبباه  -

 م(.11-5الحمادية )ق 
 وهدفنا من وراء هذا البحر إلى تحقي  جملة من الأهدا  نلخصها فيما يلي: 

 تسليط الضوء على شخصية حماد ودور  الرئيسي في قيام الدولة الحمادية. -
 حماد بن بلكين خلال الفترة الوسيطة.استعراض الأدوار السياسية والعسكرية التي لعبها  -
 تسليط الضوء على سياسة حماد بن بلكين في نشأة الدولة الحمادية. -

وفي الأخير توصلنا إلى نتيجة هامة هي أن حماد بن بلكين كان يتمتض بشخصية قوية مكنته من 
ت نفوذها على المغرب إتقان أدوار  السياسية والعسكرية خلال مرحلة تأسيي الدولة الحمادية، التي بسط

 سنة. 440الأوسط، خلال أكثر من 
 

Résume de la recherche 
 Hammad Bin Belkin Bin Ziri Al Senhaji, le fondateur de l'État Hammadite, 

est considéré comme l'une des figures qui ont imprimé l'histoire du Maghreb 

Central (Algérie actuelle) dans la période médiévale, en particulier du côté 

politique et militaire. Par conséquent, dans nos recherches, nous avons abordé la 

problématique suivante: 

- Quels sont les rôles politiques et militaires joués par Hammad ben Belkin Al Senhaji lors 

de la fondation de l'État Hammadite (5 AH / 11AD). 

 Notre but  de cette recherche est d'atteindre un certain nombre d'objectifs, qui sont 

résumés comme suit: 

- Faire la lumière sur la personnalité de Hammad et son rôle principal dans l'établissement 

de l'état Hammadite. 

- Présentation des rôles politiques et militaires que Hammad ben Belkin a joué pendant la 

période médiévale. 

- Faire la lumière sur la politique de Hammad ben Belkin dans la fondation de 

l'État Hammadite. 

 Enfin, nous sommes parvenus à une conclusion importante, à savoir que 

Hammad Bin Belkin avait une forte personnalité qui lui a permis de maîtriser 

ses rôles politiques et militaires lors de la fondation de l'État Hammadite, qui a 

étendu son influence sur le Maghreb central pendant plus de 150 ans. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
  

 



 

 

 


